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عقيدة ختم النبوة عند الإمام أبي 

 الأعلى المودودي



 

 

 

 

  

 



 الشكر والتقدير
 

 

كر  ه الرسالة العلمية، ثم أتقدم بالشأحمد الله عز وجل أولا على توفيقه وإنهاء هذ

 المذكرة وتوجيهاته،الجزيل إلى الأستاذ " معمر قول" على إشرافه على هذه  

وحسن معاملته، فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك له في وقته وعمله وجعل ذلك  

 في ميزان حسناته.

ي كل باسمه  مكما أتوجه بالشكر والامتنان لكل الأساتذة الأف اضل في مشواري العل

ى وعز وجل  راجيا من المول النبيلة،على ما بذلوه من جهد في سبيل تبليغ الرسالة  

 أن يهبنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن.

 

 

 

 

 

 

  



 الإهداء

 

أهدي هذا الإنجاز المتواضع إلى والدي الكريمين  
 حفظهما الله

 ريمةالزوجة الك  الحياة:إلى رفيقة العمر وسندي في  

 إلى كل الأهل والأحباب والأصدق اء

إلى كل طالب علم وباحث عن القرب من الله عز  
 وجل

 أحمد بن نعمية
  



 : ملخص البحث

تناولت في هذا البحث عقيدة ختم النبوة عند الإمام أبي الأعلى المودودي، وفي حدود ما 
كما نصّ عليها   بوةبحثت واطلعت عليه اتضّح لي أن الإمام أبو الأعلى كتب في مسألة ختم الن
لتي استدل بها ا أدلتهالقرآن الكريم و الأحاديث النبوية الواردة في الموضوع، و الدليل على ذلك 

في الكتيب المعنون ب:ختم البنوة في ضوء القرآن والسنة، ثم إن الإمام كان من أشد المدافعين 
عقيدة ختم  مة الإساممية علىعلى هذه العقيدة لمعاصرته طائفة القاديانية لتي خالفت إجماع الأ

 ، وما يؤكد ذلك هو كتاباته حول هذه الطائفة وآراؤه فيهاالنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم
وعرضه في العديد من مؤلفاته لعقيدة الختم عند القاديانية وكشفه لأباطيلهم المزعومة ونقدها 

عواه ت ميرزا غامم أحمد في دبالآيات والأحاديث والحجج العقلية والمنطقية وإيضاح تناقضا
داة في يد الإستعمار الإنجليزي لضرب الإسامم في واحدة من أالكاذبة، وأنه لم يكن إلا مجرد 

ركائز العقيدة، ولولا حفظ الله وأمثال الإمام المودودي لأدخل أعداء الإسامم شرورهم وسمومهم 
 .باسم الدين ولاتبعهم جمع غفير من المسلمين جهام و سوء فهم

 

 



              المقدمة

 أ
 

 : مقدمة
له وصحبه وعلى آ، والمرسلينالحمد لله رب العالمين والصامة والسامم على خاتم الأنبياء 

 : ومن والاه وبعد

 : التعريف بالموضوع

بعادهم عن كل سبل الإنحراف سواء  وإ، سالرسل والأنبياء لهداية الناالله عز وجل  أرسل
 قائدالمحمدية لتكون خاتمة وجامعة لأصول الع وختم بالرسالة، كانت عقائدية أو سلوكية أخامقية

كما تفسد  ولا تستقيم عقيدة تطعن في نبي من أنبياء الله، بدونها فام يكمل إيمان العبد، والشرائع
عالى ذلك أنه افتراء على الله ت، عى نبوة ويعتبر ذلك من أشد الظلموتبطل عقيدة كل من اد

بوة هي وعقيدة ختم الن، ساد في الدين والعقيدةثم هو ادعاء باطل لنشر ف، وكذب على خلقه
زرع السموم  يريدوهي بالمرصاد لكل متربص ، الحصن المنيع للأمة الإساممية من كل واردة وشاردة

فالرسول صلى الله عليه  ،ثارة الفتنة بين المسلمين في عقيدتهمرسوله وإو  جل والافتراء على اللهوالد
ولقد عمل  هالكيزيغ عنها إلا  جة للبيضاء ليلها كنهارها لاوسلم أدى الأمانة وتركنا على المح

أعداء الإسامم قديما وحديثا بالمكر والدسيسة على فتح هذا الباب لأجل نفث سمومهم باسم 
ر ونبّه لما والرسول صلى الله عليه وسلم حذّ ، ولكن الله تعهد بحفظ الوحي، مكراو  الإسامم بهتانا
الجو  يئونأعداء الدين دائما ما يهإلا أن ، ما حديث أنه لا نبي بعدهوبين في غير ، قد يقع بعده

نشر ل كدعم الاستعمار للأفكار المتطرفة في الأوساط الإساممية،  المناسب والعوامل الخصبة
ر كما يوجد طرف آخ  ناعقالذين ينساقون وراء كل  الإيمانضعاف  وجود خاصة في دسائسهم

ى الإسامم دي ومن هؤلاء الأفذاذ الإمام أبو الأعلى المودو ، ن دينه وعقيدتهويدافع ع، يذود عن حمم
كانت في بيئة  ، يدتهوعق الذي نافح وقاوم بكتاباته في شتى المواضيع التي تمس المجتمع المسلم

 ومما ناقشه المودودي ودافع عليه وبيّن الحق فيه موضوع ختم، حاضنة لفلسفات وأديان عديدة
، دي""عقيدة ختم النبوة عند أبي الأعلى المودو : دراسة حيث عنونت بـــوهو موضوع هذه ال، النبوة

وقبل الخوض في صلب هذا الموضوع لا بأس بالمرور ببعض النقاط التي من شأنها أن تعرف به 
 وتذكر ظروف إنجازه.



              المقدمة

 ب
 

 : أهمية البحث

 : تكمن أهمية البحث في

لعقيدة يمس ا، التحديد أن موضوع النبوة بصفة عامة وموضوع ختم النبوة على وجه -
 أو كفر. إيمانبشكل مباشر ويترتب عليه 

ودحضها حفاظا على  ظهور شبهات في موضوع ختم النبوة ما أوجب ردها بالحجة -
 . وعلى ثوابت الأمة الإساممية، العقيدة الصحيحة

ترسيخ  من شأنه، فضح حركات التنبؤ وتبيان أفكارها وعقائدها لدى عامة المسلمين -
 . دة الصحيحة وسياج للمسلم من هذه الحركاتالعقي

 : إشكالية البحث

نبوة لإن الفكرة الأساسية التي حاولت في بحثي هذا الخوض فيها تتعلق بعقيدة ختم ا
كال لموضوع وهذا ما جعلنا نطرح الإشلالمودودي  الأعلى أبي ةعالجبالرسالة المحمدية وكيفية م

 : الآتي

تناول وما هي الدوافع التي جعلته ي، ؟ عقيدة ختم النبوة كيف يرى أبو الأعلى المودودي
 : من بينهاجزئية إشكالات الإشكالية الأساسية ومع هذه  الموضوع؟هذا 

، لمحمدية؟ا_ ما هي النصوص التي يستند إليها المسلم في إثبات عقيدة ختم النبوة بالرسالة 
 ؟ يانيةوما موقف الإمام أبو الأعلى المودودي من الطائفة القاد

علماء الأمة يخرجون الطائفة القاديانية الإمام المودودي وعددا من الدوافع التي جعلت  ما
 من دائرة الإسامم؟

 : أهداف البحث

 : جملة من الأهداف أهمها الآتيتهدف الرسالة إلى  



              المقدمة

 ج
 

 التعريف بالإمام المودودي  -

 بيان عقيدة ختم النبوة عند أبي الأعلى المودودي. -

الإمام  ثم بيان موقف، بالطائفة القاديانية وموقفها من مسألة ختم النبوة يفعر الت -
 المودودي وعلماء الأمة من هذه الطائفة.

 على المودودي للطائفة القاديانية.بيان تصدي ومواجهة الإمام أبو الأ -

 : الدراسات السابقة

، ينض الباحثدراسات بع في حدود ما اطلعت عليه وجدت أن موضوع ختم النبوة نال
تب أبو الأعلى وك، النبوة لآية الختم المذكورة في سورة الأحزاب وأغلبها دار حول تفسيرات مدعي

المودودي الذي هو موضوع دراستنا في مسألة عقيدة الختم كتيبا تناول فيه عقيدة ختم النبوة من 
مد صلى إجمالا على أن مح المسلمينو  علماء الأمةو  وإجماع الصحابة، القرآن الكريم والسنة النبوية

ا إيمان أو  وبيّن أن الأمر مسألة عقائدية يترتب عليه، الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين
كما  ،يتركنا همام أو للصراع بين الكفر والإيمان ولم هدى عباده وأرشدهموالله عز وجل ، كفر

ونشير إلى أن  ،التي ادعى زعيمها أنه نبيبين الإمام حقيقة المسيح الموعود عند طائفة القاديانية 
الأعلى المودودي له كتابات أخرى حول القاديانية وتفسيراتها المبتدعة في مسألة ختم  أباالإمام 
كما توجد دراسات تناولت الموضوع بشكل عام كرسالة أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ،  النبوة 
النجاح  ة ماجستير مقدمة لكلية أصول الدين في جامعةورسال، ختم النبوة بالنبوة المحمدية: بعنوان

،  الكتاب والسنةختم النبوة في: الوطنية في نابلس بفلسطين للباحث سهيل مطيع مصلح بعنوان
 فلم نجد دراسة تناولت موضوع ختم النبوة عند أبي الأعلى، أما فيما يخص موضوع رسالتي هذه

إلى أنني وجدت دراسة حول الإمام ومنهجه في  وتجدر الإشارة، المودودي على وجه التحديد
 للباحث أليف ،وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة، تفسير القرآن الكريم
 أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم.: الدين الترابي بعنوان

 



              المقدمة

 د
 

 : أسباب اختيار البحث

 ذاتية ومنها الموضوعيةاخترت الموضوع لعدة أسباب منها ال

 : أما الأسباب الموضوعية فأهمها

سول عليه إضافة إلى ارتباطه الوثيق بالرسالة الخاتمة للر ، العقديارتباط الموضوع بالجانب  -
 .الصامة والسامم

نبؤ التالدراية والإحاطة بالموضوع وكشف حركة القاديانية كواحدة من أخطر حركات  -
سب المسلم حصانة شرعية ويحمي عقيدته من الشبهات في مسألة ختم مما يك، الخبيثة وأهدفها

 .النبوة

ارة لدور الكبير الذي قام به في شبه القالأعلى المودودي ل خصية الإمام أبياختيار ش -
 الهندية دفاعا عن الإسامم.

ول مسألة حورغبتي في البحث ، دراستي لتخصص العقيدة: ومن بين أهم الأسباب الذاتية
وضوع " وزادت رغبتنا في الم معمر قول " الدكتورقتراح العنوان من افكان ، سائل العقديةمن الم

دتها ولم يكن لدي أدنى فكرة عن طائفة وحركة القاديانية وعقي، حقيقة لارتباطه بالرسالة الخاتمة
بل ق لولا دحض شبهاتها وإبطالها من، ومدي خطرها على عقيدة الأمة الإساممية، في ختم النبوة
 الذي حارب القاديانية بقلمه ودعوته. ومن بينهم الإمام المودوديعلماء الأمة 

 : منهج البحث

ستقرائي ج الاالمنه: فرضت علي طبيعة الموضوع وطريقة دراستي له اعتماد عدة مناهج منها
بوة أدلة ختم الن، و والنبوةالذي ظهر جليا في المبحث الأول من خامل تتبع دلالات الألفاظ الختم 

لأعلى ا لمنهج الوصفي في ترجمة الإمام أبيواستعملت ا، من القرآن الكريم والأحاديث النبوية
ن خامل مبالإضافة إلى المنهج التحليلي ، أحمدونشأة مؤسس القاديانية ميرزا غامم ، المودودي

 الأعلى المودودي وآراء وتفسيرات الطائفة القاديانية. محاولة تفسير آراء أبي



              المقدمة
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 : البحثصعوبات 

 : وأنا في طريقي لإنجاز هذا البحث اعترضتني جملة من الصعوبات منها

 قلة المراجع والكتابات في موضوع ختم النبوة عموما. /1

 .لم نجد دراسة تناولت عقيدة ختم النبوة عند أبي الأعلى المودودي /2

، النبوةاب ب لأنها فتحت، القاديانيةه مع المسألة صعوبة الإلمام بالموضوع لتداخل /3
 الأعلى المودودي حولها. وتأليفات أبي

 / وهناك صعوبات ذاتية لا يسعنا المجال هنا لذكرها أثرت علي سلبا في إنجاز هذا البحث4

 : خطة البحث

أما المقدمة فقد اشتملت : مباحث وخاتمة ةجاءت خطة البحث مكونة من مقدمة وأربع
الجزئية. بعد إبراز أهميته وطرح إشكالاته الرئيسية و و  من تعريف بالموضوع، على عناصرها الرئيسية

ة وبينت الختم والنبو ، ذلك خصصت المبحث الأول كمبحث مفاهيمي لدلالة الألفاظ الرئيسة
ين وهو الفرق بين الأنبياء والمرسل، كما وقفت على عنصر مهم،  فيه ماهية النبوة ومصدرها

نسبه وحياته  بذكر، الأعلى المودودي مام أبيلإترجمة اوالمصلحين. ثم خصصت المبحث الثاني ل
ثم خصصت  شهادات في حقه.الو ، بالإضافة إلى دعوته ومؤلفاته والعصر العلمي الذي عاش فيه

ابة رضوان الله وإجماع الصح، المبحث الثالث لعقيدة ختم النبوة من القرآن الكريم والسنة النبوية
 على سبيل ما طرحه الإمام أبو الأعلى المودودي فيوعقيدة الختم عند المسلمين إجمالا ، عليهم

فضم هذا المبحث  ،ثم جاء المبحث الرابع ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة.: الكتيب المعنون ب
في  ية وتأويامتهمالقاديان التعريف بالطائفة القاديانية ومؤسسها بالإضافة إلى نشأته وأهم عقائد

 العلماء في هذه الطائفة ودوافع إخراجها من دائرة الإسامم.ثم ذكرت رأي ، مسألة ختم النبوة



              المقدمة

 و
 

 وإن أخطأت فمن نفسي، وحدههذا ما وفقني الله تعالى إليه فإن أصبت فمن الله 
ومن تبع ، هوصحبوعلى آله ، للعالمينوالشيطان. وصلّ اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة 

 مد لله رب العالمين.دعوانا أن الح وآخر، الدينهديه بإحسان إلى يوم 

 



 

 

 

 

 

 

 

دلالات لفظة الختم والنبوة وطبيعة النبوة : المبحث الأول
 والفرق بين الأنبياء والمرسلين والمصلحين

 الختم لغة وفي كلام العرب: المطلب الأول
 لغة نبوةال ماهية على المطلب هذا في وقفنا: النبوة ماهية: الثاني المطلب

 وشرعا
 مرسلينوال الأنبياء بين والفرق ومصدرها النبوة ةطبيع: الثالث المطلب

والمصلحين



 والمرسلين ياءالأنب بين والفرق النبوة وطبيعة والنبوة الختم لفظة دلالات الأول المبحث
  والمصلحين

8 

لفظة الختم والنبوة وطبيعة النبوة والفرق  دلالات: الأولالمبحث 
 : والمصلحينبين الأنبياء والمرسلين 

خصص هذا المبحث لدلالات الألفاظ التي يتركز حولها البحث فكان المطلب الأول 
 عالى أوتالمطلب الثاني ماهية النبوة هل هي اصطفاء من الله  ثم، الختمللدلالة اللغوية للفظة 

 لثاني.االنبوة لغة أولا والنبوة شرعا في الفرع : همان وأدرج تحت هذا المطلب فرعا، كتسبةم
 : العربالختم لغة وفي كلام : المطلب الأول

 الدراسة أي موضوع لابد من الوقوف على مفاهيم مصطلحاته لاسيما الأساسية منه 
دة معان نجد أن مادة ختم لها ع، أو ما تعرف بالكلمات المفتاحية وبالعودة إلى المصادر اللغوية

 .         آخر الشيء، و 1التي توضع في الإصبع: الحلية، و كالطبع: هي

تَاماو  خَتْما، يَخْتممه  ، خَتَمَه: جاء في لسان العرب: / الختم بمعنى الطبع1 الأخيرة ، خم
تََّمطَ : حيانيلعن ال ألا : الختَْم  على القلبو ، والخاتم الفاعمل، شدمدَ للمبالغة، بـَعَه  فهو مختوم ومخ 

: ]البقرة چٺ  ٺ  ٺ   ڀچ : وفي التنزيل العزيز، يَـفْهَمَ شَيْئا ولا يخرج منه شَيْء كَأنََّه  طبَْع
ئە      ى  ى  ئا  ئا  ئە             چ [ 871النحل ] چہ  ہ  ہ    چ  [ هو كقوله تعالى70

 .2[ ؛ أي ختم على قلوبهم فام تعقل ولا تعي شيئا81: ]محمد چئو  ئو  ئۇ  
ثْل  ال، ما يوضع على الطِّينَه  : والخاَتَم  : /الختم بمعنى الطينة2  عالَمَ.وهو اسم مم

                                                           
 .81ص، جامعة فلسطين، رسالة ماجيستير، سهيل حطاب مصلح، ختم النبوة في الكتاب والسنة 1
ن محمد انظر ترجمته: الانباري عبد الحق ب، كان أحفظ الناس،  كان من أكبر أهل اللغة،  أبو الحسن على ابن حازم اللحياني 2

 ،ه(. نزهة الألباء في طبقات الأدباء مكتبة المنار700جمال الدين الأنباري )المتوفي ، أبو بركات، عبيد الله الأنصاري بن
 .810ص، 8م( ج8817-ه8077)1الأردن تحقيق إبراهيم السامرائي ط ، الزرقاء
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كتاب بتعليم حفظ ما في ال: والختَْم  أيضا، الطّين الذي يخ ْتَمْ به على كتاب: والخمتَام  
 الطيّنةم.

العالمين على عباده المؤمنينِّ آمين خاتَم  رَبوفي الحديث : المَنْعُ خَتْمُ بمعنى /ال1
1 

 الكمتَابم يَص ون ه  لأنَّ خاتمََ ، وعاممته التي تدفع عنهم الأمراض والعاهات، معناه تابَـع ه  : قيل
 لغتان.، وتفتح تاؤه وتّكْسَر، ويمنع الناظرين عمَّا في باطنه

من الحلَْي كأنَّه  وَهْلَة   ،الخاَتَم  والخاَتاَم  والخميْتَامو  والختََم  والخاَتمم  : /الختم بمعنى الخاتم4
.إمنْ أ عمدَّ او  فدخل بذلك في باب الطابعم ثم كَث ر استعمال ه  لذلك، خ تممَ بمه م   لخاَتَم  لمغَيْرم الطبَْعم

وخَتَمَ  .يقال فامن ختم عليك بابه أعرض عنك: /الختم بمعنى الإعراض والترك5
.  ف اَمن  لك بابه إذا آثرك على غيركم

ا قرأه ختم فامن القرآن إذ كقولنا: / الختم بمعنى إلى آخر الشيء أو مبلغ نهايته6
ِّ تمم  ك لوختم الله له بالخير وخَا، ختم الشيء يختمه خَتْما بلغ آخره: 2قال ابن سيده إلى آخره.

تَ ه   ر ه  : شيء وخَاتمم تَتَحْت ه  و ، عَاقمبَت ه  وآخم ةَ  السورةم  ،اخْتَتَمْت  الشيء نقيض افـْ رهَا: وخَاتمم تَام   و  آخم خم
ر ه  : مشروبِّ ك ل [ أي آخره وقال ابن 61]المطففين چ  ۅۋ  ۅچ : وفي تنزيل العزيز، آخم

 وقال أما رأيتَ ، خَاتمم ه  ممسْك، قرأ عليً عليه السامم 3وقال الفراء، مسعود عاقبت ه  طعَْم الممسْك
هَ  ممسْكالمر  رهَ  ، أة تقول للعطَّار اجعَلْ لي خَاتمم تَام  الوادي أقصاه. تريد آخم تَام  القوم و  ؟ وخم خم

ر ه م  : وخَاتمم ه م  وخَاتمم ه م   ياء عليه الصامة ومحمد صلَّى الله عليه وسلم خاتم الأنب، عن اللحياني، آخم
                                                           

 قال الألباني ضعيف.، 671رقم  حديث، كتاب الدعاء باب التأمين على الدعاء،  ه117الطبراني سليمان بن أحمد توفى  1
ولد ، م( إمام في اللغة العربية وآدابها8711-8770ه/071-181أبو الحسن )، المعروف بابن سيده، علي بن إسماعيل2

، أدب اللغة ومفرداتها ونبغ في، اشتغل بنظم الشعر، بمرسية )في شرق الأندلس( وانتقل إلى دانية فتوفي بها. كان ضرير
 807ص  1زءا وهو من أثمن كنوز العربية وله كتب أخرى أنظر الزركلي الاعامم ج ج 60صنف المخصص 

-800المعروف بالفراء )، أبو زكرياء، مولى بني أسد أو بني مقرن، يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي3
،  النحوأمير المؤمنين في الفراء يقال:كان  الأدب،وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون ، م( إيام الكوفيين166-018ه/670

 807ص 1انظر الترجمة الزركلي الأعامم ج وأخبارها،عالم بأيام العرب ، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلما
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ې  ى         ى  چ : زعليه وسلم وفي تنزيل العزي والخاَتمم  والخاَتَم من أسماء النبي صلَّى الله والسامم،

   چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

ومن أسمائه العَاقمب  أيضا ومعناه آخر الأنبياء  قرئ وخَاتَمَ. [؛ أي آخرهم قال وقد07]الأحزاب
ي، أنا مح َمَد وأنا أَحْمَد  : وفي حديث احم

َ
ر  الذي يح ْشَر  وأنا الحاَشم ، الك فْرَ يَمْحو الله بيم ، وأنا الم

والعَاقمب  الذي ليَْسَ بَـعْدَه  نبّي ، وأنا العَاقمب  ، النَّاس  عَلَى قَدَممي
. والحديث صحيح وصريح 1

مقتضى و  ،في لفظه فليس لقوله صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي مدلول آخر
 ة قوله أو تأويله بغير مادل عليه الحديث.الإيمان به وتصديقه واتباعه وعدم مخالف

مَ عليه سَقَاه  ومنه خَتَمَ زَرْعَه  يَخْتمم ه  خَتْما وخَتَ : / لفظة الختم بمعنى الزرع والتغطية7
ل الختم التـَّغْطمية  وخَتْم  وأص، الخمتَام  اسْم له لأنَّه  إذا س قمي خ تممَ بالرَّجَاء، أَوّلَ سَقْيَةم وهو الختَْم  

اب، ذْرم تَـغْطَّيت ه  الب . ،ولذلك قيل للزَّارَّع كافمر لأنَّه يغطي البذْر بالترر  والختم أفواه خاميا النَحْلم

والمامحظ أن كل ما ذكر من معاني في لفظ ختم تقترب في دلالتها على الانتهاء وكذلك 
ن أحد من عحتى أنه لم يرد ، فمعنى الآخر واضح بين فيه« خاتم»المحلل لمعاني اسم الفاعل 

وكما  أنه.أو طلب توضيح بش، الصحابة سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عنى معنى الخاتم
ئۇ  چ  يةوفي الآ، رأينا فإن اسم الفاعل من ختم يأتي على صورتين بفتح التاء وكسرها

غة بالفتح والكسر والصورتان كما رأينا في كتب الل متواترتان[ قراءتان 07]الأحزاب   چ  ئۆئۆ
بع أو آخر الشيء وعاقبته أو الحلي المعروف الذي يوضع في الإص -: تركان في المعاني التاليةتش

 فطابع الشيء هو الذي يدفع عنه الأعراض، الطابع والمعاني الثامثة تؤكد الانتهاء والمنع
مى بالخاتم وكذلك الحلي المس، وخاتم الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما في باطنه، والعاهات

. قال 2كثم استخدم لغير ذل، ا سمي بذلك إلا لاستخدامه في الختم على الكتب وإقفالهافم

                                                           
ورواه ، 8716 رقم، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 1

 واللفظ لمسلم. 6170ل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم رقم مسلم في صحيحه كتاب الفضائ
 .80مرجع سابق ص، ختم النبوة في الكتاب والسنة 2
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فدخل بذلك باب الطابع ثم كثر استعماله لذلك وإن ، كأنه أول وهلة ختم به»: ابن منظور
 «1أعد الخاتم لغير ذلك الطبع

هب إليه ذ ونذكر هنا أن ما ذكرناه في مدلول لفظة الختم من قواميس اللغة هو نفسه ما
 :بموجب لغة العرب وأساليب كاممهم فهو الإمام أبو الأعلى المودودي فقد ذكر معنى الختم

وختم العمل  ،فيقال ختم الشيء وعليه إذا بلغ آخره، نتهاءع والإتمام والسد والوصول إلى الاالطب
وختم ، منه غإذا فرغ منه وختم الإناء إذا سده بالطين ونحوه. وختم الكتاب إذا قرأه كله وفر 

على قلبه إذا جعله لا يفهم شيئا ولا يخرج منه شيء وختام كل مشروب آخره وختام الوادي 
ن الإمام أ وخاتم القوم وخاتمهم آخرهم. وتجدر الإشارة، وخاتمة كل شيء عاقبته وآخرته، أقصاه

القاموس و الأعلى المودودي قد استقى هذه المعاني من معاجم اللغة العربية كلسان العرب  أبا
  .2المحيط وأقرب الموارد

 وقفنا في هذا المطلب على ماهية النبوة لغة: ماهية النبوة: المطلب الثاني
 وشرعا

 النبوة لغة : الفرع الأول

 : لفظة نبي لها ثامث اشتقاقات وهي

 ي بمعنى العلو.فه، رتفاعوكامهما يدلان على الا« النباوة» «النبوة»من النبأ أي الخبر ومن 
 فكأن النبوة هي الطريق الموصل إلى الله.، أي الطريق« النبي» ومن

يق ويكون من ذلك الطر : وهي الارتفاع والنبي، قال في مجمل اللغة والنبي من النبوة والنباوة
نَبمئ  ، الخبر: والنبأ، اشتقاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم

 
خْبرم  : والم

 
 .3الم

                                                           
 .811ص، 86ج، لسان العرب، ابن منظور 1
 .8ص، مكتبة الرشد، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، أبو الأعلى المودودي 2
 .86ص، والقاديانية، ختم النبوة عند المسلمين 3
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ع وقيل النبي مشتق من النباوة وهي الشيء المرتف الخبر: النبأ»: وقال في لسان العرب
 «1الطريق الواضح : والنبيء

 النبوة شرعا: الفرع الثاني

وهي كذلك ، هوالطريق الموصلة إلي، النبوة الشرعية التي جاء بها الأنبياء هي إخبار عن الله
  رفعة لصاحبها وتشريف وتكريم من الله عز وجل وعلى أن هذه المعاني صحيحة

 وهذا الذي رجحه شيخ الإسامم ابن، أي الخبر« النبأة» أن الأولى في الاشتقاق هو )إلا
ذة من فيجب القطع بأن النبي مأخو »: حيث قال، تيمية عندما عرض المعاني الثامثة الماضية

 معنى النبيف، وهو العلو، هو من النبوة: وقد قيل» وقال أيضا« من النبوة والله أعلم لا، الإنباء
، ئا عنهأن هذا لمعنى داخل في الأول فمن أنبأه الله وجعله منب: والتحقيق، الرفيع المنزلة، المعلى

 «2فام يكون إلا رفيع القدر عليا

 أما فيما يتعلق بالعامقة بين مصطلح الرسول والنبي فإن النبي هو من أوحى الله إليه بالوحي
وقد ذكر  ،إليه برسالة ليبلغ بها غيرهأما الرسول فهو من أوحى الله ، سواء أمر بتبليغه أو لا

 : العلماء فروقا بينهما وأحسنها

أمره أن يبلغ وإن لم ي، أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول
بي ومن هنا نستنتج أن بين اللفظين عموم وخصوص فكل رسول ن، غيره فهو نبي وليس برسول

هبوا إلى التفرقة على هذا النحو بين النبي والرسول استدلوا بقول والذين ذ 3وليس كل نبي رسول
[.ويقول 76]الحج  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   چ : الله تعالى

                                                           
 .810-811ص، 8ج، مادة )نبأ(، لسان العرب، ابن منظور 1
 81ختم النبوة عند المسلمين والقاديانية ص 2
 .8ص م، 6771، 8ط، دار الآفاق العربية، النبوات بين الإيمان والانكار، فرج عبد الباري 3
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الدكتور عبد الرحمان حنبكة الميداني في هذا أن النبي هو عبد اصطفاه الله تعالى بالوحي إليه أما 
 .1من قبل الله تعالى بتبليغ شريعة لخلقه الرسول فهو النبي المكلف 

، على الرسول لأن الله تعالى عطف النبي، وقالوا الآية تدل على التغاير بين النبي والرسول
 وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص.

: قيل؟ فقال ثامثمئة وثامثة عشر ف كم المرسلون: رسول صلى الله عليه وسلملوقيل ل
 .2نبياء؟ فقال مئة ألف وأربعة وعشرون ألف الحجم الغفيروالأ

من المعتزلة إلى أن مجرد الفصل في الآية السابقة بين النبي  3ويذهب القاضي عبد الجبار
ٱ  ٻ  ٻ  چ . ويستشهد على ذلك بقوله تعالى 4يدل على الاختامف في الجنس والرسول لا

 [.70]الأحزاب  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  
الرسول فإنه لما كانت الغاية من بعث الأنبياء والرسل هي هداية الناس فامبد  أما عن منزلة

أن لهم أهمية كبيرة فهم الوسيلة التي نعلم بها ما وضع لنا شرعنا من قانون أو شريعة ولأجل ذلك 
قد كلف الإسامم أبناءه أن يطيعوا الرسل طاعة تامة والله تعالى ما أرسل إلى أمة من أمم الأرض 

ڻ  چ وقد جعل القرآن هذا مبدأ قاطعا من مبادئه، ( أطيعونو  اتقوا الله  إلا وأعلن فيهم )رسولا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  [ وقال10]النساء  چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ

يسلم بكون الرسول هو  حتى أن القرآن ليأبى أن يسلم بإسامم رجل لا، [17]النساء چ  پپ
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  چ ه الناس من أمورهم فقال المرجع الأخير في ما يختلف في

                                                           
 .610 ،611ص، 80ط، دار القلم، العقيدة الإساممية وأسسها، الميداني عبد الرحمان حبنكة 1
 ،1ج الموسوعة العقدية_الدرر السنية، مجموعة من المؤلفين، (.6/176) ، والحاكم68711رقم (،7/801رواه أحمد ) 2

   .017ص

: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل، العاممة المتكلم، شيخ المعتزلة. هو القاضي عبد الجبار 3
م، 6771، ط81محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمار الذهبي، دار الحديث، القاهرة، ج انظر شمس الدين أبو عبد الله

 .06ص
 .87ص ، النبوات بين الإيمان والانكار، فرج عبد الباري4
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 چۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

 [17]النساء
ٿ    ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  وقال

 [11]الأحزاب   چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
للشك أن الإسامم ليست الحاكمية القانونية التامة  فام يبقى بعد هذا عند الرجل منزع

 :.أما عن وظيفة الرسول فهي التبليغ قال تعالى1فيه إلا لله تعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم
ژ  ژ    ڑ    ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڃچ 

تبيان  رسولكذلك من وظائف ال،  [10 ]المائدة چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کڑ
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ : قال تعالى: معاني ما أنزل عليه من نصوص

قال صلى الله عليه وسلم : وهداية الأمة وإنذارها، [00 ] النحل چڤ  ڦ   ڦ  
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما »

ا ياستهقيادة الأمة وس: مهم كذلك تربية الناس على منهج الشريعة الربانيةومن مها« 2يعلمه لهم
ئج  ئح     یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ  الدينية والدنيوية قال تعالى

 چتى  تي  ثج  ثم  ثى     تمئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تخ

كن والاستنباطات في وظائف الرسول ولهنا إلى أنه قد تختلف النصوص  [.ونشير78]النساء
الأكيد أنها لن تخرج عن إطار ما أمر الله به وما نهى عنه وهم المعصمون بالوحي المبلغون عن 

 العالمين.ِّ رب

  

                                                           
 .61ص، م8818-ه 8078 7ط، مؤسسة الرسالة، تدوين الدستور الإساممي، أبو الأعلى المودودي 1
 187.ص، لإساممية وأسسهاالعقيدة ا، عبد الرحمان حبنكة الميداني 2
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لمرسلين اطبيعة النبوة ومصدرها والفرق بين الأنبياء و : المطلب الثالث
 المصلحينو 

 : طبيعة النبوة ومصدرها: رع الأولالف

عن النبوة لابد من معرفة حقيقتها وماهيتها هل هي اختيار من الله تعالى واجتباء  للحديث 
أم درجة صفاء يصلها العبد فالنبوة سفارة العبد بين الله تبارك وتعالى وبين ذوي الألباب من 

أبدا بالرسالة  ولهذا توصف»: قال أبو نعيم الحافظ، معاشهمو  خليفته لإزالة عللهم في أمر معادهم
لهم علمه  يمنّ بها على من يشاء من عباده ممن سبق، والنبوة نعمة من الله تبارك وتعالى«. لبعثةوا

استعداد تهذيب ولا يستحقها ب، ولا بكشفه، فام يبلغها بعلمه، وإرادته الأزليان باصطفائه لها
ام كوتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة كما هي مقالة الفامسفة.  ، نفسي

، ه بهايسدي هاتيك النبوة إلى من يشاء أن يكرم، بل هي مطلق فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه
 ،فمذهب جمهور سلف الأمة وأئمتها أن الله تبارك وتعالى يصطفي من المامئكة رسام ومن الناس

بوقا وليس مس ،وهذا الاصطفاء والاختيار لله تبارك وتعالى حسب والله أعلم حيث يجعل رسالته.
 :واقتحام أشق الطاعات ولذلك قال المشركون، وتكلف أنواع العبادات، بكسب وجد واجتهاد

ن الأمر له وحده مبينا أ: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال الله تبارك وتعالى
ې  ې  ى    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  جل وعام.

 [.16]الزخرف چى  ئا  

قرآن مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة )لولا نزل هذا ال السعدي في تفسيره )وقالوا( قال
د بن كالولي،  من أهل مكة وأهل طائف، على رجل من القريتين عظيم( أي معظم عندهم مبجل



 والمرسلين ياءالأنب بين والفرق النبوة وطبيعة والنبوة الختم لفظة دلالات الأول المبحث
  والمصلحين

16 

م ونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ  أهَ مْ »المغيرة ونحوه هو عندهم عظيم. قال الله رادا لاقتراحهم  م أي أه« يَـقْسم
 1الخزان لرحمة الله وبيدهم تدابيرها فيعطوا النبوة والرسالة من يشاؤون ويمنعوها عمن يشاؤون.

نـَه م مَّعميشَت ـَ» نْـيَانَحْن  قَسَمْنَا بَـيـْ  وقال ه مْ فَـوْقَ بَـعْض  دَرَجَات  وَرَفَـعْنَا بَـعْضَ  ه مْ فيم الْحيََاةم الدر
رٌ ممَِّّا يَجْمَع ونَ رَحْمَت  رَ َ»والحال أن ، في الحياة الدنيا: أي  من الدنيا.« بِّكَ خَيـْ

مها بين وهو الذي يقس، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى: قال
ته الدينية التي فرحم، ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فيبسط الرزق على من يشاء، عباده

وهذا  2سالتهفالله أعلم حيث يجعل ر ، الله تعالى  أعامها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد
ڌ     ڌ  ڎ    ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ : ما يوضحه قوله تعالى 

 [01-07: ]الحج چک  ک  گ  گ     گ     کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
 لا، لناس رسامومن ا، جاء في تفسير هذه الآية أن الله تعالى يختار ويجتبي من المامئكة رسام

 ،ولدى اختارهم واجتبتاهم ليس جهام بحقائق الأشياء، يكونون إلا صفوة الخلق على الاطامق
ره جميع الذي أحاط علمه وسمعه وبص، شيئا وأن دون شيء المصطفي لهم السميع البصير أو يعلم

وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى ، الأشياء فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك
يدعون الناس إلى ، سل الرسلأي ير « وَإملَى اللَّهم ت ـرْجَع  الْأ م ور  «»ه  أعَْلَم  حَيْث  يَجْعَل  رمسَالتََه  اللَّ »

وأما  ،ومنهم العامل ومنهم الناكل فهده وظيفة الرسل، الله فمنهم المجيب ومنهم المراد لدعوتهم
 . 3فضام أو عدلافام تقديم نه ، فمصيرها إلى الله، الجزاء على تلك الأعمال

  

                                                           
العاصمة المملكة  دار، الأول الجزء، لائل النبوة، موقف الدين أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 8

 .67العربية السعودية ص 
 .68المرجع السابق ص 2
 .771ص، دار الغد الجديد، 8ط، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كامم المنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي3
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 والمصلحينوالمرسلين الفرق بين الأنبياء : الفرع الثاني

قبل التطرق إلى موضوع ختم النبوة عند الإمام أبي الأعلى المودودي لابد من الوقوف على 
لتحديد مفاهيم ومصطلحات التي قد تتداخل عند البعض ومن ثم ، بعض الظروف الأساسية

 ،الفارق الأساسي بين الأنبياء والمرسلين والحكماء والمصلحين وهنا نقف عند، تقع الإشكالات
وبالمختصر المعتصر الدعوة التي يقوم بها الأنبياء ليست نابعة من ذكائهم أو حميتهم أو تألمهم 
بالوضع المزري الذي يعيشون فيه أو من شعورهم الرقيق الحساس وقلبهم الرقيق الفياض أو تجاربهم 

شيء من ذلك إنما مصدر الوحي والرسالة التي يصطفون لها ويكرمون بها  لا، الواسعة الحكيمة
والقول  1وهذا لا ينطبق على الصالحين والحكماء كونهم تعتريهم طبيعة بيئتهم وردود أفعالهم

ڇ  ڇ     چ  ڇ   ڇچ : الفصل في ذلك قول القرآن على لسان سيد الرسل صلى الله عليه سلم

ک  ک  ک    کژ  ژ  ڑ  ڑڈ  ڈ       ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

فإذا ».يقول محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله في مسألة النبوة والرسالة  [ 81: يونس]  چ
ه بينه وبين فهي النبوة وإذا لاحظت حالت، لاحظت في النبي الحالة التي بينه وبين الله عز وجل

ما  انت الرسالة بيانا لصلةإذا ك، ومن هنا كانت النبوة أشرف من الرسالة، الناس فهي الرسالة
ونجد طائفة من العلماء « 2بين الرسول والناس وكانت النبوة بيانا لصلة ما بينه وبين ربه عز وجل 

رسولا  فكل نبي يسمى، مدلول واحد اذهبت إلى كلمتي )نبي( و)رسول( مترادفتان وأنهما ذات
نبيا بالنظر إلى ما  وسمى، بين الناسغير أنه سمي رسولا بالنظر إلى ما بينه و ، وكل رسول سمي نبيا

بينه وبين الله وكامهما متامزمان وباعتبار أن النبوة هي اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه 
.3ته للناستكليف الله نبيا من أنبيائه بتبليغ شريع: تعنيفإن الرسالة في الاصطامح الشرعي 

                                                           
 )بتصرف(.01ص، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم، أبو الحسن الندوي 1
 .818ص، 8816 -دمشق-دار الفكر ، 1طن البوطي، كبرى اليقينات الكونية، محمد سعيد رمضا 2
-6781رسالة ماجستير )، اعقيدة النبوة عند حسن حنفي أنموذج موقف المحدثين من قضايا العقيدة، الزازية خذيري 3

 .01ص، م(6788
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  :وحياتهمودودي الاعلى ال ترجمه الامام أبي: المبحث الثاني
ناولنا تحته ثامثة مطالب ت وأدرج، الأعلى المودودي الإمام أبيهذا المبحث لترجمة  خصص

  .ودعوته ومؤلفاته ،والبيئة العلمية التي عاش فيها، وتربيته همولد، والده ووالدته، نسب أسرته فيها

 نسبه وحياته: الأولالمطلب 
رع الثاني والف ،أسرتهر في الفرع الأول نسب حيث ذك، فروعوقد تضمن هذا المطلب أربعة 

ابع فتضمن أما الفرع الر ، وخصص الفرع الثالث لوالدته، الأعلى المودودي ترجمة لوالد الإمام أبي
 مولده وتربيته.

 أسرتهنسب : الفرع الأول

 أبو الأعلى المودودي إلى أسرة عريقة الأمجاد متميزة بالعلم والتقوى فجدر  ينتسب الأستاذ
سيدنا  الذي ترجع سلسلة نسبه إلى هو الشيخ قطب الدين بن مودود جشتيذه الأسرة الأعلى ه

القريبة « جشت»وقد اتخذت هذه الأسرة مقر إقامتها مدينة ، الحسين بن علي رضى الله عنهما
السلسلة  شيخ الشيوخ وكان الشيخ قطب الدين مودود جشتي في أفغانستان« هرات» من مدينة

وشيخ فرع ، 1ند وهي من أكبر الطرق الصوفية في شبه القارة وأقربها إلى كتاب اللهالجشتية باله
 قد هاجر إلى الهند في أواخر القرن العاشر، المودودي إليه الأسرة المودودية الذي يرجع الأستاذ

من الهجرة وهو الشيخ أبو الأعلى المودودي الجد الأعلى لصاحب الترجمة وقد اتخذ إقامته في 
وذلك في أيام  «دلهي» ومنها انتقل إلى« دلهي» في شمال الغربي من عاصمة الهند« برناس» مدينة

)شاه عالم( أحد ملوك المغول في الهند واستمر بها بنوه إلى أن هاجرها والد الأستاذ المودودي 
 وقد أيد المودودي هذه، في جنوب شبه القارة الهندية« أورنك آباد»حيث رحل إلى مدينة 

 .2م8816عام  «منظر الكرام»مات عن أسرته الأولى حينما ترجم لنفسه لمؤلف الكتاب المعلو 

                                                           
 .601ص ، جهود الإمام أبي الأعلى المودودي في تفسير القرآن الكريم، محمد على غوري 1
 .880ص، م8810دار القلم، 8ط، ومنهجه في تفسير القرآن الكريم الأستاذ أبو الأعلى المودودي، أليف الدين الترابي 2



 اتهوحي وديالمود الاعلى أبي الامام ترجمه                                     الثاني المبحث

20 

 الأستاذ المودودي والد: الفرع الثاني

م 8177-ه8611: والده هو سيد أحمد حسن مودودي الذي ولد في دلهي بالهند سنة 
بالثقافة  وتأثر، 1ثم عمل بالمحاماة، وقد عمل مدرسا، وكان واحدا من طامب جامعة عليكرة

ذي أبلغ وبنصيحة من أحد أقربائه ال، الإنجليزية الاستعمارية التي كانت تدرسها جامعة عليكرة
اله إلى قام والده بإرس، يلعب ألعابهمو  والده أنه شاهده يلبس مامبس الكفار وهو نصف عار

ما دودي معلبعد أن أتم دراسته عين سيد أحمد حسن المو ، 2( حيث درس المحاماة آلهآباه جامعة )
« ديوكره» وأقام هناك عدة سنوات وبعد وفاة ولي العهد فجأة ترك« ديوكره» لولي العهد في ولايته

م سافر إلى مدينة 8181: ه الموافق لـ8180: وعمل في المحاماة في شتى المدن الهندية وفي عام
وقابل ، ضيةع عن قساممية في جنوب شبه القارة الهندية للدفا الإأورنك آباد بولاية حيدر آباد 

، والتقوى وكان يمتاز بالورع، قريبه الشيخ محي الدين خان رئيس مجلس القضاء في أورنك آباد
والدعوة إلى الله وكان من آثار مصاحبته أن سيد أحمد حسن المودودي الذي قد سيطرت عليه 

يعيش الحياة  وأخذ ،الثقافة الغربية وفقه الله أن يخلص نفسه من هذه السيطرة ويغير منهج حياته
الموافق ه 8181: الإساممية ويعمل في سبيل الدعوة إلى الله مع عمله بالمحاماة وكان ذلك في عام

م ترك المحاماة 8870: الموافق لعام، ه8166: وبعد أربع سنوات وبالضبط عام، م8877: لعام
ي عرب سراي مقاما ح أو بتعبير أصح ترك الدنيا وقام بتقسيم متاع البيت وسافر إلى دلهي واتخذ

دين وكان يقضي معظم وقته في العبادة ودراسة ال، له وقام بزراعة قطعة من الأرض ليعيش عليها
دعاه وحينما عرف الشيخ محي الدين عن حاله است، وتدريسه واستمر في هذه الحالة ثامث سنوات

 الكسب بالطرق ن تجتهد فيإلى أورنك آباد وقال له الرجوع إلى الله لا يعني ترك الدنيا بل عليك أ
دافع إلا على صاحب ي فوافقه وعاد إلى المحاماة فترة ثانية ولكنه غير طريقته فأصبح لا، المشروعة

وسافر ، ه8111الحق فقلت القضايا عنده وازدادت مشكامته المادية فغادر أورنك آباد عام 
هر حتى آباد ستة أشولم تمض على مكثه بحيدر ، إلى حيدر آباد حيث ساءت حالته الصحية

، احيث ابنه الأكبر سيد أبو محمد وكان يعمل مديرا لهيئة البلدية به« بهو بهال»انتقل إلى مدينة 
                                                           

 .17ة ص المكتبة الشامل، تأليف: أعضاء ملتقى الحديث، وطلبة العلم المعاصرينالمعجم الجامع في تراجم العلماء  1
 .887ص، الأستاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، أليف الدين الترابي 2
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ه 8118 :وهناك أصابه الشلل الذي لازمه حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أربع سنوات في عام
 .1م8817الموافق لعام 

 والدته: الفرع الثالث

 ،من أسرة غير أسرة أبيه وترجع سلسلة نسبها إلى أتراك ما وراء النهر هي السيدة رقية بيغم
« عالمكير» في زمن، من وراء النهر إلى دلهي عاصمة الهند« ميرزا طولك» وقد هاجر جدها الأعلى

قراء وكانت رحمها الله عابدة زاهدة تعطي الف، وقد اتخذها مستقرا له أحد ملوك المغول في الهند
م بتربية أولادها اهتماما كبير وكانت شديدة العناية بخدمة زوجها وتقيم معه في والمساكين وتهت

العسر واليسر راضية مرضية في كل حال حتى أنها رافقته بكل رضا حينما ترك الدنيا وعاش حياته 
 لأعلىا لى باكستان مع ابنيها الأستاذ أبوفي عوز مالي شديد وقد هاجرت رحمها الله من الهند إ

وأقامت معهما في لاهور وتوفيت ودفنت هناك عام ، الخير المودودي دي والأستاذ أبوالمودو 
 .2م8871

 مولده وتربيته: الفرع الرابع

ه 8168الثاني من رجب عام  في مدينة أورنج آباد جنوب الهند ولد الأستاذ المودودي في
 اوكم لأعلى المودوديا وسماه والده باسم جده الأكبر أبي 3م8871سبتمبر عام  67الموافق لـ 

ذكرنا آنفا بأنه في هذه الأيام قد سيطرت على والد الأستاذ الأفكار الإساممية بتوجيه الشيخ 
محي الدين وبعد مولده بسنة ترك الدنيا وتفرغ للعبادة والأذكار واستمر على ذلك ثامث سنوات 

الفترة. وكانت  لفه خامل تلكولما عاد بعدها إلى حياته العادية تغلب عليه الطابع الديني الذي أ
والدته سيدة صالحة عابدة راضية برضاء ربها في العسر واليسر وكانت تعرف دينها وفي هذا الجو 

وكان ، خصيتهكان له أثر كبير في تكوين شتفتحت عينا الصبي فرضع منه الدين عمام وسلوكا مما  
لبيت وتولى تدريسه بنفسه ا الابتدائية في لحرص والده على تربيته الأثر البارز فعلمه التربية الدينية

                                                           
 .887ص ، المرجع السابق 1
 .880ص ، المرجع نفسه 2
 .11ص، م8880، 8ط، بيروت، زمدار ابن ح المؤلفين،تكملة معجم ، محمد خير بن رمضان 3
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قرآن وقد تلقى المودودي دراسته الأولى في البيت فدرس ال، ضواختار له بعض الأساتذة لهذا الغر 
والحديث والفقه واللغة الأردية واللغة الفارسية واللغة العربية وقد عرف بالذكاء وقوة الحافظة مند 

ك بظهر الغيب في هذه المرحلة وكان والده يرغب في أن صغره حتى أنه حفظ الموطأ للإمام مال
د ركز على ولهذا كان ق، يجعله عالما متخصصا في الدين وعامام في إطار الدعوة إلى الله تعالى

تدريسه اللغة العربية مع اللغة الفارسية بالإضافة إلى الفقه والحديث وغيرهما من العلوم الدينية ولم 
لاهتمام باللغة وبفضل هذا ا، وما يتصل بها العلوم واللغة الإنجليزيةتكن هناك رغبة في تدريس 

لشيخ عبد ل« الإسامم والإصامح» العربية استطاع أبو الأعلى المودودي أن يقوم بترجمة كتاب
واستمر أبو  ،ة وعمره لم يتجاوز ثامث عشرة سنةالعزيز الشاويش من اللغة العربية إلى اللغة الأردي

الكتب  خامل هذه المدة ودرس، البيت حتى السنة التاسعة من عمرهيدرس في  الأعلى المودودي
الابتدائية في الصرف والنحو والأدب العربي والفقه وقد حرص والده على تعليمه في البيت وتأخير 

وكان  ،دخوله المدارس النظامية محافظة على أخامقه ولغته وغرسا لامتجاه التعليمي الذي ينشده له
ى العلم الصحيح ولحرصه على تنشئة ولده عل« دلهي» لم باللهجة التي تروج في بيوتاتوالده يتك

، النطق السليم ن استعمالها ويعلمهتجري على لسانه كلمة سوقية يمنعه م كان حينماواللغة السليمة  
ع وغير ذلك شوار اليسمح له أن يلعب في  وكان يهتم اهتماما خاصا بإصامح أخامقه وعاداته ولا

وقد قال ، 1المتابعة والمامزمة وقص قصص الأنبياء عليه وتوجيهه نحو المسجد وأعمال الخيرمن 
لمة نهرني ك  لقد أحسن تربيتي وكان إدا سمعني أخطئ في»: مام أبو الأعلى المودودي عن والدهالإ

التاريخ  ووقائع، وكان يحكي لي كل مساء قصص الأنبياء والمرسلين، وعلمني النطق السليم
كان يدعني ألعب مع أقراني ممن كانوا على خلق  واهتم بأخامقي فما، اممي وحوادث الهندالإس

وكلهم على  ،سيء وكنت إذا عتدت عادة سيئة خلصني منها وكان يأخذني معه دائما عند رفقائه
 .2«فانتقلت إلى من مجالستهم العادات الفاضلة الحسنة ، درجة عالية من الثقافة والاتزان

  
                                                           

 .867، 860، 861ص الترابي،ينظر أليف الدين 1
ص ، م8887-ه8087دار القلم طبعة ، 8ج، النهضة الإساممية في سير أعاممها المعاصرين، محمد رجب البيومي2

786. 
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 : المودودي الإمام اعاش فيهبيئة العلمية التي ال: لثانيالمطلب ا

وقد قسم  ،تضمن هذا المطلب البيئة العلمية التي عاش فيها الأستاذ أبو الأعلى المودودي
 يات الفلسفية.والفرع الثاني عصر ما بعد النظر ، الفرع الأول عصر النظريات الفلسفية، إلى فرعين

 سفيةعصر النظريات الفل: الفرع الأول

من المعلوم أن بيئة الإنسان التي يعيش فيها تؤثر عليه فكريا وعقائديا وغير ذلك من 
والعصر الذي عاش  ،لك إلا لتأثيرها عليهالجوانب الحياتية وكما قيل الانسان ابن بيئته وليس ذ

 فيه الأستاذ المودودي كان العالم الإساممي آنذاك في النصف الأول من القرن الرابع عشر من
وهذا  ، ت سيطرة الاستعمار الغربي الغاشمالهجرة من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه تح

كان سببا في سيطرة الحضارة الغربية الحديثة على المجتمعات الإساممية بصورة واسعة وباختصار  
كة بين الحر  1ا جديدة يمكننا أن نسميه المادةالغربية تحت وطأة المادية أو دين كانت الحضارة

العلمية ورجال النصرانية الذي انتهى في القرن التاسع عشر ميامدي بانتصار الحركة العلمية وقد 
لعلم ه الحركة مما جعل رجال اف ووسائل الاضطهاد الأخرى لمنع هذاستخدم القسس القوة والعن

لدين اينكرون كل شيء يأتي من الكنيسة فلما انتصروا ألزموا أنفسهم انكار كل شيء له عامقة ب
ووصل الأمر إلى أن الذي يؤمن بدين من الأديان عليه أن يمارس ذلك في حياته الشخصية 

 .2فحسب 

أنه به الجدلي للتاريخ وتقول نظريته وتفسير  3الحضارة الغربية هيجله كان على رأس هذ
حينما يتم ظهور دور حضاري خاص تتولد منه أفكار جديدة ثم يأخذ الصراع طريقة بين هذه 

كار الجديدة والأفكار الأساسية لتك الحضارة ونتيجة لهذا الصراع يتولد دور حضاري جديد الأف

                                                           
 .880ص، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي 1
 .78ص، تاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآنالأس، أليف الدين الترابي 2
تشرين 80ومات بالكوليرا في 8007آب 60فيلسوف ألماني ولد في شتوتغارت في ، جورج فلهلم فريدريش، هيجل هو 3

 .068ص، 1ط، دار الطليعة بيروت، معجم الفامسفة، في برلين. جورج طرابيشي 8118 الثاني
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يضم أفكار جديدة وبالتالي تصبح كل حضارة لاحقة خير من السابقة بما ذلك عهود الأنبياء 
 .1عليهم السامم

بتفسيره الجدلي المادي للتاريخ وأرجع ماركس السبب  2وبعد هيجل جاء كارل ماركس
قيقي للصراع هو الدواعي الاقتصادية ويرى أن الرقى والنهضة في التاريخ البشري جاء نتيجة الح

ر لم تكن خيرويها التاريخ البشري بين شعب وآللصراع بين الأغنياء والفقراء وأن الحروب التي 
إلا نتيجة لهذا لصراع. وعرف ماركس بعدائه للدين فهو يرى أنه لم يخلق إلا لتقييد تصرفات 

 .لأغنياء في اغتصاب أموال الفقراء واستغامل حقوقهما
أن الكون يسير دون وجود الله  3يرى داروين حيث: وبعده جاء داروين ونظريته للتطور

عية تدريجي لقوى طبي الخالق وأن ارتقاء الموجودات من أبسط مراحل الحياة إلى أعامها عمل
أخر  الانسان كنتيجة ارتقائه من نوع نسان ليس مستقام بل أنه وصل إلى درجةفحسب وأن الإ

حياة إلى جرثومة بحياة ومنها إلى أنواع أخرى بفضل العوامل المختلفة كالانتخاب  من مادة بام
الطبيعي والتنازع للبقاء والبقاء للأصلح حتى وصل إلى الفرد ليصير بعد ذلك بشرا سويا وهناك 

، 4ياةلابد للضعيف أن يحرم حق الحصراع مستمر بين الأفراد كل نوع لكي ينفي أصلحهم و 
وهي فلسفة أثارت جدلا كبيرا فكيف يكون هذا المخلوق المميز بعقله بين الخير والشر والجميل 

 .قانون أخامقي دين ولا يعتقد بأي والقبيح وهو متدين بالفطرة صارا حيوانا مفترسا لا يؤمن بأي
يه الامام ن الهجرة العصر الذي عاش فمن بين أئمة الحضارة الغربية في القرن الرابع عشر م

 علم النفس وقد وضع فلسفته علىالدي قدم تفسير الجنس ل 5المودودي نجد الفيلسوف فرويد
نساني هو الجنس فحسب ونتيجة لهده وقال إن الدافع النفسي لكل عمل إ س لا دينيةأس

                                                           
 .0ص، ستاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآنالأ، أليف الدين الترابي 1
 80ومات في لندن في، 8181أيار 7في  القديمة،ولد في تريير المدينة الرينانية  كارل ماركس فيلسوف واقتصادي ألماني. 2

دار ، 8887-8800-ه8087-8180تكملة معجم المؤلفين وفيات ، . محمد خير رمضان يوسف8111آذار
 181ص، 8ج، ابن حزم

 ( ولد بإنجلترا وقام بتأليف كتابه الشهير أصل الأنواع بعد رحلته الطويلة حول العالم.8111-8178هو تشارلز داروين ) 3
 .70مرجع سابق ص  4
 .وقدم التفسير النفسي لعلم النفس ولد في النمسا في بيئة يهودية، (8818-8171هو سيغموند فرويد ) 5
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نسان ة ورد الإان السماوييالنظرية فقد تصور الخير والشر والأخامق الفاضلة التي جاءت بها الأد
 .1إلى أسفل سافلين

 عصر ما بعد النظريات الفلسفية: الفرع الثاني

إن تلك النظريات التي قامت بنيت كلها على أسس غير علمية وإنما جاءت كنتيجة 
ا يقبلون كل كانو للناس أن يفكروا بل  للصراع بين الحركة العلمية والكنيسة وهو مالم يسمح 

ومن ناحية أخرى  ، هذا من ناحية، ن مهما كان على وجه من السطحيةهذا الديمن شيء 
نيعة وكان وذلك لتحقيق أهدافهم الش في انتشار هذه النظريات الامدينية ان لليهود دور كبيرك

 . 2لةالوسي من نتائج هذه الفلسفات فصل الدين عن الدولة وظهور فكرة الغاية تبرر

اسي له هو إقامة دولة برولتارية بعد هدم النظام وأما النظام الشيوعي جعل الهدف الأس
مانع عنده في استخدام أية طريقة أو وسيلة أو خديعة لتحقيق هذا الهدف ويقول  البرجوازي ولا

 يجب على المناضل الشيوعي الحق أن يتمرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل: 3لينين
كر الإنساني ومن ثم كان تحول الف، شيوعيةفالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق ال

كما تغير المقياس الذي أعطاه الدين للصواب والخطأ أو الحامل والحرام  من الديني إلى الامديني
والميزان الذي قررته نظم الأخامق للجواز وعدم الجواز والمقياس الوحيد الذي اختاره الناس في 

 .النفع الماديالقبول هو ما يسمى بحياتهم اليومية للرد و 

ولكن نشير إلى أنه رغم طغيان المادية التي أصابت الحضارة الغربية ولحقت عدواها 
 إلا أنه ظهر من الرجال من يهتم بالجانب، ساممية وفي الهند على وجه الخصوصالحكومات الإ

                                                           
 .77ص ، تاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريملأس، أليف الدين الترابي 1
 .70ص ، الأستاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم 2
 ،مؤسس البلشفية وفيلسوفها الأبرز. جورج طرابيشي (8860-8107سياسي ومنظر ثوري روسي)، لينين فامديمير ايلتش 3

 .188ص، 1ط، ة بيروتدار الطليع، معجم الفامسفة
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ا تهولما أصاب الدولة الإساممية ما أصاب شقيقا": 1الروحي كما قال العاممة أبو الحسن الندوي
وأصبحت لا تمثل من نواحي الحياة الإساممية وواجبات ، في الشرق كله من الترف والبذخ

، وارتفعت الحسية ،لا بجباية الأموال وتعيين العمالتهتم إ لاو ، ومة الإساممية إلا ناحية الماديةالحك
،  توماه الحكأسس رجال الدين دولا مستقلة في هذ، وطغت المادية، وركبت الحكومات رأسها

وحية بالناحية الر واستقلت هذه الدول ، لحكوماتوأعمق نفوذا من هذه ا، كانت أعظم سلطانا
لملك  وكثيرا ما شوهد أن ا، ه الدول يحكمون القلوب والأرواحوكان القائمون على هذ، والخلقية

 كان يحكم على البامد كلها ويحكم عليه وعلى بامطه وأزواجه وأولاده وبطانته رجل من الصالحين
  2".قد لا يجد قوت يومه

 : ومؤلفاته دعوته: المطلب الثالث
، تنوعةلممع ذكر مؤلفاته ا، الأعلى المودودي ا المطلب تطرقنا لدعوة الإمام أبيفي هذ  

فرع الأول حيث خصص ال، وقد عرف بمؤلفاته الكثيرة وقوة عناوينها وطرحه لمواضيع حساسة
 أما الثاني لمؤلفاته.، لدعوته

 دعوته: ولالفرع الأ

ترجمان » :ك بكتاب الله وسنة رسوله بإصدار مجلةلتمسّ لبدأ الإمام المودودي يدعو الناس 
كانت ترجمانا للقرآن الكريم فقد  ، م وكانت المجلة حقا اسما على مسمى8861سنة « القرآن

ن  مكان للمجلة دور عظيم في تقريب الناس ،  لقويم وتعاليمه السمحة إلى الناسهديه ا غامبل ـّ
ب سهل أسلو وشرحه ب، تبسيط فهم القرآن لهم حيث عمد الإمام المودودي إلى، كتاب ربهم 

عض ونتيجة لهذه الدعوة اجتمع ب، هان الخاصة والعامة في نفس الوقتسلس مترابط تدركه أذ
المصلحين ممن يهمهم أمر هذه الأمة وممن ملأت تعاليم القرآن عقولهم ونفوسهم من طول البامد 

 م8808نة س« ميةالجامعة الإسام» هم في يد الإمام المودودي فأسسوا حركةيليضعوا أيدوعرضها 
                                                           

ولد ، ريفكما تخصص في التفسير والحديث الش،  والأدباء الإسامميين، والمفكرين، هو أبو الحسن الندوي من كبار العلماء1 
رمضان 66، توفي في الهند في م8881رأي بريلي بالولاية أترابرديشفي في آخر عام ، في قرية "تكية كامن" من مديرية

 .1ص،  والقاديانيةانظر: القاديانيه، 8067
 .0ص ، م(8811-ه8071)1ط ، الدعوة الإساممية في الهند وتطوراتها، أبو الحسن على الحسيني الندوي2
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دة تعرض الإمام إلى السجن ع وفي سبيل هذه الدعوة، كرنا سابقاوالتي كان أمرها الأول كما ذ 
 أيام الحكم العسكري للبامد لتأليفه كتيبا بعنوان، م حكم عليه بالإعدام8871وفي عام ، مرات

ثم إلى ثامث ، يرةة كبوقد عدل الحكم إلى السجن المؤبد نتيجة ضغوط شعبي« القاديانية القضية»
 ،مام المودودي وأصحابه صعابا كثيرة في سبيل دعوتهم ولكنهم صبروا صمدوالاقى الإ، سنوات

 انتشار حركة الجماعة الإساممية وأفكارها هو ما يعكس صبرهم وصمودهم. ولعل

ن الشيوخ وم، ربة شديدة من العلمانيين من منطلق محاربة الدينمام ضغوطات ومحالاقى الإ
ام أكثر في مومما يوضح جهود الإ، الناس بالدينالدين كانوا يتاجرون بالدين ويستغلون جهل 

 ،الدفاع عن قضايا الإسامم كتبه المتنوعة التي تعكس عناوينها وقضاياها المختلفة ككتاب الحجاب
والاجتماعية  يةاسالجوانب الفكرية والسي القاديانية وغيرها وكلها تمسمي الدستور الإسام، اوالرب

 .1منطلق في ذلك كله من القرآن الكريمو والاقتصادية والتعليمية وغيرها 

و قد صنف فه، لقد تميز فكر الأستاذ المودودي بما يمكن أن نسميه الموسوعية الإساممية
وفي ، اء الإسامميعث والاحيبمن قريب حركة ال الميادين والمشكامت التي تمس مختلفتقريبا في 

سواء   حياة المسلمين ىمؤلفاته تبرز اهتماماته بالمخاطر الكبرى التي تعوق الإسامم إلى الهيمنة عل
)التخلف الموروث( عن  تي من الحضارة الغربية أمه المخاطر )التغريب( الآكان مصدر هذ

قوى العلمانية ولهجوم المؤسسات الإساممية . ولذلك فقد تعرض الرجل لاضطهاد ال.الأسامف.
، كم الإعداموا فيه حوسجنوه وكادوا أن ينفذ، هو دانيون اضطهالعلمف، التقليدية على حد سواء

ثم أجهضوا حلمه أن تكون باكستان هي )بيت الإسامم( ونموذج البعث الإساممي الحديث.... 
ى بل وأصدروا ضده وضد أفكاره الفتاو « فتنة»والتقليديون من علماء الإسامم اعتبروا دعوته 

   صدر ضده من كتب خارج باكستان. لك غير مامسة عشر كتابا وذوالكتب التي قاربت الخ

مانيين من من العل، فتأثير الرجل لازال يقض مضاجع خصومه، لكن الحقيقة هي الباقية
ماته الفكرية وترك بص. وكفى بذلك شهادة له لقد اجتهد .علماء الإسامم التقليدين على السواء.

 ولا ،على صفحة كتاب الصحوة الإساممية المعاصرة وهي بصمات قابلة للبحث والنقد والتقييم

                                                           
 .608ص ، جهود الامام المودودي في تفسير القرآن، محمد على غوري 1
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 اهل..وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يتج.ي حال من الأحوالسبيل لتجاهلها أو طي صفحتها بأ
 : ه هي فقط عناوين الملفات التي أبدعهاالآثار الفكرية لمفكر مناضل هذ

( وأتمه سنة  م8808ه/ 8117تفسير تفهيم القرآن )ستة أجزاء( بدأ كتابته سنة ) - 8
 . ( م8801ه/ 8186)

 .1الإصامحات الأربعة الأساسية في القرآن -6
 . المكانة القانونية للسنة -1
 . القرآن والحديث -0
 . 2الأساسية لفهم القرآن المبادئ -7
 . قضايا دينية -1
 . محاضرات -0
 . لجبر والقدرمسألة ا -1
م لكما كان للإمام نشاط في الصحافة فتولى رئاسة تحرير عدة صحف مثل تاج ومس -

مية  سامالإ أعمال أخرى كإسهامه في إنشاء جمعية الجامعات، قبل اصدار مجلة ترجمان القرآن
نح جائزة الملك فيصل تقديرا لجهوده وتضحياته في خدمة ه وم  8177كمنظمة دائمة في عام 

ومما يحسب له كذلك أنه تميز عن غيره من الدعاة فتحول من موقف الدفاع عن الإسامم  3مالإسام
وخاصة في صحيفة ترجمان القرآن إذ تحدث فيها عن قضايا معاصرة كقضية ، إلى موقف الهجوم

المعامامت م وعن الربا و ومنزلة الجهاد في الإسام، والاختيار وعن الحضارة الإسامميةالقدر والجبر 
وتنظيم  سرة والحجابن طبيعة الحكم في الإسامم وعن الأوع، من حجر ورهن وبيع وشراء، اليةالم

وكلها كانت قضايا  4النسل وعن فساد الأنظمة الأوروبية التي يروج لها الأذناب عن جهل وخداع
 .معاصرة

                                                           
 ا.وما بعده 87ص، 1ج، م6781، 8ط، الأردن، دار النفائس، التفسير والمفسرون، فضل حسين عباس 1
، 8ج، ابن حزم دار، 8887-8800-ه8087-8180تكملة معجم المؤلفين وفيات ، محمد خير رمضان يوسف 2

 .816ص
 .00ص ، 8ج، المرجع نفسه 3
 .781ص، النهضة الإساممية في سير أعاممها المعاصرين، محمد رجب البيومي 4
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ار قطالأإلى  لم يقتصر على باكستان وإنما تعدى مامالإكما نشير إلى أن نشاط  -
مية فزار فلسطين ومصر والسعودية وغيرها وشارك في عدة مؤتمرات إساممية في القدس الإسام

وضع هور وأنشأ حركة المطالبة بوالمدينة المنورة ويذكر أنه بعد قيام دولة باكستان هاجر إلى لا
       .1دستور إساممي للدولة الجديدة
كتسح عالم أ لحياة مفكر عظيم ا الأعلى المودودي يجد نفسه يقر  والمتتبع لسيرة الامام أبي

الفكر والكتابة ونال رفعة ممن لهم مكانة يذكر صاحب مؤلف من أعامم الدعوة والحركة الإساممية 
المعاصرة أن الإمام عمل في الصحافة في سن السابعة عشر حيث التحق بجريدة )المدينة( التي 

لبور( وعهد إليه ومية التي تصدر في )جثم تولى إدارة تحرير جريدة )التاج( الي، تصدر في ) بنجور(
ة تحرير لوي والشيخ أحمد سعيد سحبان برئاسندية آنذاك الشيخ كفاية الله الدهمفتي الديار اله

ء وعمره لم ماالتي كانت تصدر من العاصمة دلهي بلسان جمعية العل جريدة )مسلم( الأسبوعية
ة )الجمعية( اليومية رئيسا لتحريرها م بجريد8860ليه في سنة إثم عهد ، يتجاوز السابعة عشر

)الجهاد في : م بدأ بكتابة سلسلة مقالات بعنوان8861م وفي سنة 8861أيضا إلى سنة 
ان في قمة ي كندي( الذالإسامم( طبعت فيما بعد بكتاب ضخم وهي رد على الزعيم الهندي)غا

 أعاد للأمة الله( دوي كبيرالمقالات ولرسالته الثانية )الجهاد في سبيل ه وكان لهذ، مجده آنذاك
ن م وقد ترجمت الرسالة الثانية إلى العربية وكانت هي وبقية رسائل المودودي، شيء من وعيها

لو له وكان الشهيد قطب يح، الكتب المرشحة للقراءة لدى الإخوان المسلمين في العالم العربي
سلمين قبال ينصح الشباب الموكان الدكتور محمد إ« المسلم العظيم »دائما أن يسمي المودودي ب

الإسامم ( هذا الأخير الذي كان بصدد أن يتعاون معه لبحث النزع  )الجهاد في باقتناء كتاب
 .2الإساممي ولكن محمد إقبال توفي قبل أن يأخذ العمل صيغته

  

                                                           
 .071ص، معجم المفسرين من صدر الإسامم وحتى العصر الحاضر )المستدرك( 1
، ه8088، 0ط ، دار البشير، الجزء الأول، من أعامم الدعوة والحركة الإساممية المعاصرة، المستشار عبد الله العقيل 2

 م6771
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 مؤلفاته: الفرع الثاني

وما ، ةشهور م ةائعذ الأعلى المودودي مترجمة إلى العربية أكثر مؤلفات الداعية الإمام أبي 
 ،رزق داعية إساممي في عصرنا الراهن حظوة بالغة في انتشار مؤلفاته بلغات كثيرة شرقية وغربية

، الذبائح، ن القيمالدي: كما رزق أبو الأعلى المودودي ومن كتبه ورسائله المترجمة إلى اللغة العربية
، حتشاملابتدال واالزي بين الا، ه وسلمة سيرة النبي صلى الله عليرسال، الربا، ذبائح أهل الكتاب

، امميصياغة موجزة لمشروع دستور إس، شهادة الحق، امم في الجهاد والعامقات الدوليةشريعة الإس
القانون ، لفي محكمة العق، فرعون في القرآن، ن قضايا الأمة الإساممية في القرن الحاضرطائفة م

لمي سة شاملة وعرض عدرا: ماهي القاديانية، قضية كشمير المسلمة، الإساممي وطرق تنفيذه
كية الأرض مسألة مل، المسألة القاديانية، مبادئ الإسامم، سية لفهم القرآنمبادئ أسا، للقاديانية

 - الرب – لهالمصطلحات الأربعة في القرآن الإ، المسلمون والصراع السياسي الراهن، في الإسامم
ز موج، مناهج الانقامب الإساممي، الدين والدولةهيم الإساممية حول مفا، الدين –العبادة 

نظام الحياة ، لميةنحو ثورة س، نحن والحضارة الغربية، نحن وبنغامديش، يد الدين وإحيائهتاريخ تجد
، وريه في السياسة والقانون والدستنظرية الإسامم وهد، نظرية الإسامم السياسية، لإساممفي ا

امثة رسائل ومسائل )ث، وحدة الأمم الإساممية، مهوض بهواجب الشباب المسلم اليوم وسبل الن
التفهيمات  ،عاممة الطريق، عقوبة المرتد في الإسامم، ؤلفاتهوهو آخر م ن(آسيرة النبي)جز ، أجزاء(

ظام الحياة ن، بحث عن العبادات الإساممية، ئهاأصولها ومباد: الحضارة الإساممية، )ثامثة أجزاء(
، ين حقالد، الجهاد في الإسامم، طريق الأمان، الحياة بعد الموت، ليةهالإسامم والجا، الإساممي

،  م السياسيةنظرية الإسام، ن(آكة تحرير الهند والمسلمين )جز حر ، وجهة النظر الأخامقية في الإسامم
، م(8808ه/8117م( و)8818ه/8171ين )كيف تقام الحكومة الإساممية كتب فصوله ب

قضايا  ،المطالبة بالنظام الإساممي، مسألة القومية، المختلطة  نتخاباتالا، النشاط الانتخابي
أسس ، لإسامميالقانون ا، فة والملكيةالخام، تحليل الأحوال باكستان الشرقية، الداخلية والخارجية
 تدوين، ةالحقوق الأساسي، مقترحات الدستورية، مي والدستورالقانون الإسام، الدستور الإساممي
، توريةالدسنظرة نقدية على المقترحات ، استفتاء هام، مةحقوق أهل الذ، الدستور الإساممي

يهم وحاضرهم سلمون ماضالم، الدعوة الإساممية ومتطلباته، الجهاد في سبيل الله، الإسامميةالدولة 
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من مؤلفاته كذلك احذروا  .1العمل القادم للجماعة الإساممية برنامج إرشادات، ومستقبلهم
رة أسس الاقتصاد بين الإسامم والنظم المعاص، الأخامقية للحركة الإساممية لأسسا، مخطط اليهود

امم سالإ، امم في مواجهة التحديات المعاصرةالإس، عضامت الاقتصاد وحلها في الإسامموم
، اممدعوا الإسإلى أي شيء ي، أضواء على حركة التضامن الإساممي، الإسامم اليوم، والجاهلية

بين ، يةدعوة القومية والرابطة الإساممبين ال، البيانات، بر الأمان، القومية ةالأمة الإساممية وقضي
عاة تذكرة د، تدوين الدستور الإساممي، تحديات العصر الحاضر والشباب، بيدي الشبا

، يم القرآنفهت، رة النورتفسير سو ، تفسير سورة الكهف ومريم، تفسير سورة الأحزاب، الإسامم
ن الندوي الحس القاديانية بالاشتراك مع أبي، الحركات هدامة، الحجاب، الجهاد في سبيل الله

ق حقو ، مة في الدولة الإسامميةذق أهل الحقو ، حركة تحديد النسل، ومحمد الخضر حسين
عة حول تطبيق الشري، ةالحكومة الإساممي، دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية، الزوجية

دور الطلبة  ،ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، بعد الموت الحياة، الإساممية في العصر الحاضر
 . 2في بناء مستقبل العالم الإساممي

ومن الجدير بالذكر أن بعض مؤلفاته الشهيرة نقلت إلى اللغات العالمية العربية والإنكليزية 
المراتية والكندية و مثل البنغالية والتاملية ، والفرنسية والتركية والألمانية وغيرها من اللغات المحلية

وقد  ،وأعجب من هذا أن بعض مؤلفاته نقلت إلى سبع عشرة لغة، والمليالمية والهندية والتلنكية
 .3كتاباً  07نقلت من كتبه إلى اللغة العربية أكثر من 

  

                                                           

 .88ص، السامم دار، عمارة محمد، الإساممية والصحوة المودودي الأعلى أبو1 
 .1ص، حزمابن  دار، 8887-8800-ه8087-8180تكملة معجم المؤلفين وفيات ، محمد خير رمضان يوسف 2
، 8ط، 1ج، الأردن، سالنفائدار ، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، فضل حسن عبَّاس 3

 .8ص، م6781 -هـ 8010



 اتهوحي وديالمود الاعلى أبي الامام ترجمه                                     الثاني المبحث

32 

 لفاتوالمؤ  العلماء في حقه وشهاداتوفاة الإمام المودودي : رابعالمطلب ال
  حوله

كرنا وفاة ذ  أدرج تحته ثامث فروع الثاني الذين المبحث مفي هذا المطلب الأخير 
 أما الفرع الثاني فتضمن شهادات العلماء في، الأعلى المودودي في الفرع الأول الإمام أبي

 . والفرع الثالث مؤلفات حول الإمام حقه
 وفاته: الفرع الأول

ودفن بمدينة ، م8808: عام، الأمريكيةتوفي رحمه الله في نيويورك بالولايات المتحدة  
 لاهور في باكستان.
 العلماء فيه شهادات: الفرع الثاني

يل إنني لا أعرف رجام أثر في الج. ».يقول الداعية الإساممي الكبير أبو الحسن الندوي.
......قد  .)أبو الأعلى المودودي(، العظيمالجديد فكريا وعلميا مثل تأثير الراحل ، الإساممي

 دود فعلور ، لمية أعمق وأمتن من أسس تقوم عليها دعوات سياسيةقامت دعوته على أسس ع
ها لاستعمار الأجنبي وكانت كتاباته وبحوثه موجهة إلى معرفة طبيعة هده الحضارة الغربية وفلسفتا

 «.1الزمن القريب في الحياة وتحليلها تحليام علميا قلما يوجد له نظير في

اممة أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الع» :يقول الشيخ البشير الإبراهيمي عنه-
يرا فهو رجل لم ترى عيناي كث، أصفه وصف العارف الذي قرأ وشاهد، الإساممية بباكستان

منها الصامبة  ،بل لم أر مثله في خصائص امتاز بها عن علماء الإسامم في هذا العصر، من مثله
وهو ، لقهمة الحاكمين فضام عن تموالعزوف عن مجارا، والصبر على البامء في سبيله، في الحق

، واسع الاطامع ،أفقه من رأيته أو سمعت به في باكستان والهند في حقائق الإسامم تشريعا وتاريخا
. همشرق الروح على تجهم في ظاهر ، كبير العقل،  يسير الفكر، هنذبارع ال، دقيق الفهم

                                                           
 .788ص، النهضة الإساممية في سير أعاممها المعاصرين، محمد رجب البيومي 1
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، قسطوهو يزن بالميزان ال ،..وللأستاذ مشاركة قوية في معارف العصر اطامع على حضاراته.
 «1ر والانتباه بل إنه يقف منها موقف الحذ، دفاعفام إنكار ولا ان

الإبراهيمي أن الأستاذ المودودي كان وثيق الصلة بجمعية  كما يضيف الشيخ البشير
 .مالهامعجب بها وبأع، حركتهاعن طريق جريدة البصائر متتبعا ، ينالعلماء الجزائري

الحسن الندوي في الإمام وما يجب أن يسجل في مآثره الخالدة أنه قد   ويقول العاممة أب
كان لكتاباته فضل كبير في إعادة الثقة إلى نفوس الشباب المثقف الذكي بصامحية الإسامم 

للمنع  بل لقيادته وللتغلب على مشكامته الطريفة المعقدة ومعالجتها بل، لمسايرة العصر الحديث
والأخامق  ،الشباب فيما يتصل بالعقائد ءلافي نفوس هؤ « ب النقصمرك»ومحاربة ، عن وقوعها

ة القوية العارمة لقيام الرغب، وقد بعثت كتاباته القوية ثم جهوده المتواصلة، ونظم الحياة الإساممية
قاع بل في كل بقعة من ب، ساممي ومجتمع أفضل في كل بلد إسامميإونظام ، حكم إساممي

 .2عدد من رجالات العالم الإساممي  واكبه ك وذل ه فيمع وقد ساهم، الأرض

 المرشد السابق للإخوان المسلمين بين الإمام -رحمه الله-قارن الأستاذ عمر التلمساني 
ستمدا كل لأنهما ا، إنهما بحق إماما الجيل الظاهران المتفردان: حسن البنا والإمام المودودي قائام

ل ما في الدعوة إلى الله من القرآن الكريم وسنة الرسو معلوماتهما ومناهجهما وأساليبهما ورسائله
 فجاءت، لك لكاتبذصلى الله عليه وسلم دون أخد من هذا الفيلسوف أو استمدا من 

كل البعد عما يعيب الدعوة الإساممية بأي فهم أو تفكير لا صلة له   مدرستهما بعيدة
 .3بالإسامم

  

                                                           
، 8880ط ، دار الغري الإساممي، (8870-8876) 0ج، الابراهيميشير آثار الامام الب، أحمد طالب الابراهيمي 1

 .811ص
-ه8061)8ط، دار ابن كثير، من أعامم المسلمين ومشاهيرهم، من تراث العاممة الندوي، سيد عبد الماجد الغوري 2

 .111ص، م(6776
 .617ص، جهود الإمام المودودي في تفسير القرآن، محمد علي الغوري 3
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 المؤلفات حوله: :الفرع الثالث

العلمية والدعوية كثير من ألف فيه دارسا لسيرته أو لفكره ودعوته أو متناولا  ولقيمة الإمام
 : وفيما يأتي ذكر لعدد من هذه الدراسات، لأحد مؤلفاته بالدراسة

ر دا: جدة -حياته وفكره العقدي/حمد بن صادق الجمال. : أبو الأعلى المودودي - 
 .هـ 8071، المدني

 -. 6ط  -جهاده/خليل أحمد الحامدي. ، دعوته، حياته: الإمام أبو الأعلى المودودي -
 .ه 8071، مكتبة الرشد: الرياض

 هـ. 8188، دار الاعتصام: القاهرة -. 6ط  -ما له وما عليه. : المودودي -
: الرياض -المراسلة بين أبي الأعلى المودودي ومريم جميلة/ترجمة محمد لقمان السلفي.  -
 .هـ 8087، الفرقانمكتبة 

، ار الأنصارد: القاهرة -فكره ودعوته/سمير عبد الحميد إبراهيم. : المودوديو الأعلى أب -
 .هـ 8188
: باكستان، ورلائل ف -الأستاذ المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره/محمد زكريا الكاندهلوي.  -

 .هـ 8180، كارخانه بازار  -ملك سنز 
ن الدين/حمد ب، العبادة، الرب، الإله: مصطلحات القرآن الأربعة في فكر المودودي -

 .هـ 8081، الكتبدار عالم : الرياض -. 6ط  -صادق الجمال. 

دار : تونس –صفحات من حياته وجهاده/أحمد إدريس. : أبو الأعلى المودودي -
.1هـ 8077، بوساممة

                                                           
 .10ص، م8880، 8081، 8ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، المؤلفينتكملة معجم ، ن رمضانمحمد خير ب 1
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على الأ بيالإمام أ ندععقيدة ختم النبوة : المبحث الثالث
 المودودي

لتشريع من مصادر ا نبوة عند أبي الأعلى المودوديفي هذا المبحث عقيدة ختم ال عرضنا 
 ثم عقيدة الختم عند القاديانيين، وعند المسلمين إجمالا

 النبوة كما بينها القرآن الكريم عقيدة ختم: المطلب الأول
وية يترتب البعد العقيدي كونه يعني بالرسالة النبلتناول موضوع ختم النبوة هذا الموضوع ذو 

عليه إيمان أو كفر وأحكام تشريعية لابد من الوقوف على بيانها في القرآن الكريم وما ورد فيه 
وال فام يمكننا في أي حال من الأح، وبذلك نكون قد رجعنا إلى أولى مصادر التشريع الإساممي

   ما جاء في هذه المسألة.الخوض في هذا الموضوع دون الوقوف على 

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  چ  تعالى:قال الامام المودودي قال  

جاء في هذه الآية رد على  [07الأحزاب]   چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۆئۇ  ئۆ
رضي الله -نب الله عليه وسلم بزي اعتراضات وافتراءات الكفار والمنافقين على زواج النبي صلى

اعتراض الكفار كان بزعمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج بزوجة ابنه و  –عنها 
 أبَاَ أَحَد  مَّا كَانَ مح َمَّدٌ »ومعلوم أن زوجة الابن محرمة على الأب في شريعة الإسامم فكانت الآية 

         أي مكان زيد ابنه حتى تحرم عليه.« مِّن رِّجَالمك مْ 

 دير فلماه كان مباحا على أكثر تقمفاده أن زواجه بمطلقة متبن أما اعتراضهم الثاني فكان
وهذا دأب الكفار والمنافقين في إثارة الشبهات والفتن وكان رد الله ، أقدم عليه دون الحاجة لذلك

ل شأفة كل عصبية أي الامزم المحتوم عليه أن يستأص« وَلََٰكمن رَّس ولَ اللَّهم وَخَاتَمَ النَّبميِّينَ »عليهم 
وجد بينكم بشأن ذلك الأمر المباح الذي جعلته تقاليد الجاهلية المتوارثة حراما وهذا حتى لا ت

ون ثم إنه سبحانه أكد ذلك بقوله وخاتم النبيين أي أنه لا يك. يبقى مجال الشك في مشروعيته
نه ابعده نبي ولن نبعث بعده نبي حتى يصلح القوانين والتقاليد السائدة في المجتمع ثم قال سبح

ذا التقليد كان من الامزم تحطيم ه  أي أن الله أدرى وأعلم لماذا« وكََانَ اللَّه  بمك لِّ شَيْء  عَلميمًا»
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الجاهلي بيد محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أي فساد يمكن أن يقع ويبقى في المجتمع لولم يحطم 
 .1هو بنفسه هذا الأمر

الإسامم وأنعمت عليه أي ب« ذمي أنَْـعَمَ اللَّه  عَلَيْهم تَـق ول  لملَّ  وإِذْ »جاء في تفسير الجاملين 
 باعتناق وهو زيد بن حارثة بني الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة واعتقه

كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقم اللَّهَ »وتبناه  كَ مَا اللَّه  م بْدم وَتخ ْفمي فيم نَـفْ »في أمر طامقها « أمَْسم أي « يهم سم
وَاللَّه  »وجة ابنه أي يقولوا تزوج ز « وَتَخْشَى النَّاسَ »مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها 

فزوجها الله تعالى  .لا عليك من قول الناس ثم طلقها زيدو  في كل شيء وتزوجها« أَحَقر أَن تَخْشَاه  
قول زوجكن أمهات المؤمنين وتشاهد فكانت تفخر بذلك على  بنبيه بنص كتابه بام ولي ولا

.نستخلص من هذه 2 أعامم النبامءيرأهاليكن وزوجني الله من فوق عرشه وذكر هذا أيضا في س
دا بين الناس هذه العادة متفشية التي قد تصبح ربما عرفا سائ الحادثة أن الله تعالى جعل نبيه يحطم

لحا يريد ة فإن كان لو فرضنا شخصا مصأي الزواج بمطلقة الابن المتبنى لأنه مرسل إلى الناس كاف
، اسالنأو كراهية بين  دىقاعدة عامة لكل الناس وقد يلقى ص إصامح هذا الأمر فلن تكون

 :الأعلى المودودي بعد أن فصل وشرح في هذا الأمر ودلالة قوله تعالى  ونشير إلى أن الامام أبا
لنبيين بطابع النبيين أي أن خاتم ا: ها قوله تعالىتعرض لطائفة القاديانية وتفسير « خَاتَمَ النَّبميِّينَ »

 أي وكأنه ترخيص من عليه الصامة والسامم أو، من يأتون من بعده يكونون مطبوعون بطابعه
في الآية يجد أن هذا المعنى طابع بعيد   لم.ولكن المتأ3ختم كما هو متعامل به اليوم في الإدارة 

لها وكانت مخالفة لفحوى الكامم والآية وردت ردا كل البعد ولو كان كذلك لصارت في غير مح
على شبهات الكفار والمنافقين حول زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب رضى الله عنها وإنما قالوا 

رسول صلى الله لم يقم ال ولو، الله حقيقة ذلك ليتوهم القارئ أن اعتراضهم وشبهاتهم في ما أراده
                                                           

زينب أم المؤمنين بنت جحش بن رباب وابنة عمة رسول الله أمها أمينة بنت عبد المطلب بن -رضى الله عنها -زينب  1 
ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ   هشام كانت عند زيد مولي النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يقول الله فيها

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 [10]الأحزاب:  چڈ  ژ    
 ص، تفسير الجاملين 2
 . 0ص، مكتبة الرشد الرياض، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، أبو الأعلى المودودي 3
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ملة  لجاهلي بنفسه لأمكن فيما بعد للكفار والحاقدين علىعليه وسلم بتحطيم ذلك التقليد ا
الإسامم أن يثيروا شبهات غير التي قالوا أنه لم يكن في حاجة شديدة للزواج من زينب رضي الله 

 ،عنها وأنه من المنطقي أن يتزوج الرجل بطليقة رجل أخر وإن كان الثاني متبنى الرجل الأول
الصامة والسامم ذلك وجاء من بعده الإصامح لكان ذلك طعن ونقول هنا إنه لو لم يفعل عليه 

 [1]المائدة  چ     ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ في أية 
ترتب على قبول يون مأمور من الله بأمر تشريعي والفرق بين النبي والمصلح بعيد جدا فالنبي يك

ن تلك ف ذلك لا يكون في شيء مبينما المصلح أو المجدد بخام، دعواه ايمان وعلى رفضها كفرا
وإن فرض أنه يكون فبأمر لا تشريعي الايمان فمعلوم أن الايمان ، المنزلة فام يكون مأمور من الله

وجاءت  .1يمان بالمصلحين والمجددين لك على الإذ بالأنبياء شرط من شروط الإسامم ولا ينطبق
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤچ : ه تعالىالعديد من الآيات تؤكد وتثبت عقيدة الختم ومن ذلك قول

 [77-70]البقرة  چڃ   چ  چ  چ     ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
الله عز وجل بوجوب الايمان بوحيين اثنين فقط للحصول على الفامح  وفي هذه الآية بيان من

اء الذين سبقوه نبيوالهداية وهما ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله على الأ
فام وجود لوحي أنزل بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وحاول القادياني أن يؤول هذه 

ا قد دخل الوحي وهكذ، خرة هم يوقنون فقال يراد بها الوحي الموعود لحضرتناوبالآالآية في معنى 
إلا  يم لا تدلخرة في القرآن الكر طل فالآالثالث أيضا في انحصار الهداية والفامح وهذا التأويل با

لميرزا نفسه فسر في حين أن ا، وإنما أولت الآية بذلك التأويل لإثبات نبوة الميرزا، على يوم القيامة
ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چ : قوله تعالى  كذلك.2خرة ( بيوم القيامة)الآ

الأحاديث في هذا الشأن والتي  قد أوردنا العديد منو. [07: ]الأحزاب    چ  ئۆئۇ  ئۇ  ئۆ
أن المقصود  لماء الأمة علىتفق عاتدل على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهذه الآية 

بناه على من ادعوا أن متوهي رد ، لأحد من الرجال امحمد صلى الله عليه وسلم ليس أب بها هو
                                                           

، م8810، 6ط، الحديث دار الفكر، دين واحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهمموجز تاريخ ال، أبو الأعلى المودودي 1
 .71ص

 .007مطابع الوحيد ص، ه8061، 1ط، القاديانيةالأصول الذهبية في الرد على ، منظور أحمد شنيوتي2 
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الآية صريحة على  فجاءت، ة ابنهحارثة ابن له صلى الله عليه وسلم فكيف يتزوج بمطلقزيد بن 
كان أبا أحد من رجالكم حتى يحرم عليه الزواج بمطلقة ابنه وآخر الآية دليل  أنه ليس بابن له وما

 عهم كما ذهبت إلى ذلكلا طابو  على أنه خاتم الأنبياء أي بمعنى آخرهم وليس أفضلهم
 .1القاديانية

 اللَّهم وَخَاتَمَ دٌ أبَاَ أَحَد  مِّن رِّجَالمك مْ وَلََٰكمن رَّس ولَ مَّا كَانَ مح َمَّ »وأجمع المفسرون على أن الآية 
 بي بعده.ن أنها تصريح بخاتمته صلى الله عليه وسلم للأنبياء قبله فام« النَّبميِّينَ 

كان محمد أبا  اأيها الناس م ي رحمه الله في تفسير هذه الآيةيقول الامام أبو جعفر الطبر 
ا أحد من رجالكم الدين لم يلده محمد عليه نكاح زوجته بعد فراقه أياما أب ولا ةزيد بن حارث

ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع فام تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة وكان 
تادة في ثم ذكر عن ق، الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك عليم لا يخفى عليه شيء

 . 2أنه قال آخرهم« النَّبميِّينَ  وَخَاتمََ »: قوله

ختم الله به « النَّبميِّين وَخَاتمََ » ويقول الحسن بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله في قوله تعالى
به النبيين لجعلت م لم أخت لو–أي الله تعالى -يريد ابن عباس رضي الله عنه أنه قال) النبوة ويروي

نهى « جَالمك مْ أبَاَ أَحَد  مِّن رِّ  مَّا كَانَ مح َمَّدٌ »: كثير قوله تعالى  ( ويفسر ابن3له ابنا يكون بعده نبيا
ات الله فإنه صلو ، وإن كان قد تبناه، تعالى أن يقال بعد هذا )زيد بن محمد( أي لم يكن أبا 

الطاهر من و ، الطيب، تى بلغ الحلم فإنه ولد له القاسمعليه وساممه لم يعش له ولد ذكر ح
ه من خديجة وكان ل، فمات أيضا رضيعا، قبطيةالن مارية وولد له إبراهيم م، اصغار  خديجة فماتوا

رت أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين فمات في حياته ثامث وتأخ، رقية، زينب: أربع بنات 
وَلََٰكمن رَّس ولَ » ثم ماتت بعده لستة أشهر وقوله، حتى أصيبت به صلوات الله عليه وساممهفاطمة 

 «.وكََانَ اللَّه  بمك لِّ شَيْء  عَلميمًا لَّهم وَخَاتَمَ النَّبميِّينَ ال

                                                           
 .06الفصول الذهبية في الرد على القاديانية ص 1
 شبكة ضد الأحمدية القاديانية.-دار طيبة ، بالنبوة المحمديةعقيدة ختم النبوة ، أحمد بن حمدان الغامدي 2
 .81ص، 66جامع عن تأويل القرآن ج3
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فهذه الآية نص أنه لا نبي  [860: ]الأنعام چ  ئېئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ  كقوله
 .1بعده

هم لََٰكمن رَّس ولَ اللَّ مَّا كَانَ مح َمَّدٌ أبَاَ أَحَد  مِّن رِّجَالمك مْ وَ : »قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى
يق الأولى فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فام رسول بطر « وَخَاتَمَ النَّبميِّينَ 

 .2فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، والأخرى

 ةعقيدة ختم النبوة من الأحاديث النبوي: المطلب الثاني
ين مصدقا وسلم في غير ما موضع أنه لا نبي بعده وأنه خاتم النبي يبين الرسول صلى الله عليه

ه ادراكه عليه الصامة والسامم لما سيقع بعده في أمتو  وهذا مما يدل أهمية هذا الأمر، للآية الكريمة
ونذكر على وجه الخصوص موضوعا ختم النبوة واستدل الامام أبو الأعلى المودودي في كتابه 

 والسنة في مبحث عقيدة ختم النبوة كما وردت في الأحاديث بأربعة لقرآنختم النبوة في ضوء ا
طلح خاتم كما لمص اصحيح اعشر حديثا وكلها تحسب في عين المعنى الذي يفهم من الآية فهم

 3وردت في سياق الآية وما يدل عليه اللفظ في قواميس اللغة وهذه الأحاديث بلغت حد التواتر
 . التي استدل بها الامام أبو الأعلى المودوديكر الأحاديث وفيما يلي نذ 

 نبي  كلَّما هَلَكَ ،  كانت بنو إسرائيل تَس وس ه م  الأنبياء   وسلم:قال النبي صلى الله عليه 
وسيكَون  خلفاء  فَـيَكْث ـر ونَ ، وإنهَ لا نبيَّ بعدي، خَلَفَه  نبي  

وفي هذا الحديث إشارة إلى كثرة ، 4
 نما خلفاء.نبي بعده عليه الصامة والسامم وإ يل وتعاقبهم ثم يصح أن لاالأنبياء في بني إسرائ

إن مَثلَي ومَثَلَ الأنبياءم ممن قبلي كَمَثَلم  قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحديث الثالث
عَ لبَمنَة  من زاوية  ، رَج ل بني بيتاَّ  ، ويَـعْجَبونَ له  ،  يَطوفون بهم فجَعَلَ الناس  ، فأحْسَنَه  وأجْملََه ؛ إلا موضم

                                                           
 تفسير ابن كثير. 1
 .870ص، م8861، 8ط، مطبعة الدولة، أصول الدين، أبي منصور عبد القاهر البغدادي 2
 ترجمة خليل أحمد الحامدي ، م(8811-ه8071مكتبة الرشد )، أبو الأعلى المودودي، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة3
، ومسلم في صحيحه كتاب 1077باب مادكر عن أنبياء بنى إسرائيل رقم ، كتاب الأنبياء،  رواه بخاري في صحيحه 4

 .8106باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم الإمارة، 
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عتْ هذه اللبمنَة  : ويقولونَ  وأنا خاتَم  النبميِّينَ ، فأنا اللَّبمنَة  : قالَ ، هَامَّ و ضم
وهنا يضرب لنا عليه  1

الصامة والسامم مثام مشيرا إلى ذاته صلى الله عليه وسلم وموضعه بالنسبة لمن قبله من الأنبياء 
يمر يقول  فإن كل من، بيتا حسنا إلا موضع لبنة فيه فمنطقي أن الناس إن رأوا، عليهم السامم

حتى في نفسه هام أكمل صاحبه وضع هذه اللبنة فأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه هو 
 اللبنة وصرح وأنا خاتم النبيين.

ت   وقال عليه الصامة والسامم  رْت  أ عطيت  جوامعَ الكلممم و : ف ضِّلْت  على الأنبياءم بسم ن صم
لْت  إلى الخلَقم كافَّةً وخ تمم بيبا لَّتْ لي الغنائم  وج عملت لي الأرض  طَهوراً ومسجدًا وأ رسم  لررعبم وأ حم

النَّبيرونَ 
2           . 

فام  ،إنَّ الرسالةَ والنربوَّةَ قد انقطعتْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث الرابع
 .رسولَ بعدي ولا نبيَّ 

ي  ،وأنا أحْمَد  ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ))أنا مح َمَّدٌ : لخامسالحديث ا وأنا الماحم
ر  الذي يح ْشَر  النَّاس  علَى قَدَمَيَّ ، الذي يَمْح و اللَّه  بَي الك فْرَ  وأنا العاقمب  الذي ليسَ  ،وأنا الحاشم

  3بَـعْدَه  نبٌي((

رَ أ مَّتَه الدَّجَّ  نَّ إقال عليه الصامة والسامم : الحديث السادس عَثْ نبيًّا إلا حَذَّ ، الَ اللهَ لم يَـبـْ
ر  الأنبياءم  ر  الأ مَمم ، وأنا آخم وهو خارجٌ فيكم لا مَحالةَ ، وأنتم آخم

4  

                                                           
 .1717الله عليه وسلم رقم باب خاتم النبيين صلى ، المناقب كتاب،  صحيحهرواه البخاري في  1
 .761كتاب المساجد ومواضع الصامة رقم ،  رواه مسلم في صحيحه 2
ورواه  1716قم ر ، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء كتاب،  أخرجه البخاري في صحيحه 3

 اللفظ لمسلم و  6170 مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم رقم
ورواه الحاكم في مستدركه   0700كتاب الفتن: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم رقم ،  رواه ابن ماجة في سننه 4

 وقال صحيح على شرط مسلم. 1167كتاب الفتن والمامحم رقم 
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عن عبد الرحمان بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : الحديث السابع
ر الْأ مِّير ا كالمودع فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا مح َمَّدٌ أنََ ، أنَاَ مح َمَّدٌ النَّبيم

ر الْأ مِّير  ر الْأ مِّير أنَاَ مح َمَّدٌ النَّبيم َّ بَـعْدمي -ثَاَمثاً  -، النَّبيم وَلَا نَبيم
1 . 

 وذكر الامام أبو الأعلى المودودي وهو يتتبع موضوع ختم النبوة والأحاديث التي وردت فيه
ما أخرجه أبو داود الطيالسي والامام أحمد ومحمد طالب رضي الله عنه بالمدينة عند توجهه إلى 

ا رسول الله يل الله صلى الله عليه وسلم وقال "المنافقون ما قالوا فجاء إلى رسو  تبوك فقال فيه
ل الله صلى الله له رسو  ؟ فقال في النساء والصبيان –المرأة القاعدة في البيت -أتخلفني في الخالفة 

عليه وسلم ليطمئنه ويخفف من حزنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أي إني لا 
أخلفك بالمدينة بعدي إلا كما خلف موسى هارون على بني إسرائيل حين واعده ربه ودعاه إلى 

ارون به لله عليه وسلم أن يسبب تشبيه عليجبل الطور ولكن مع ذلك خاف رسول الله صلى ا
وهذا إن دل فإنه يدل على تأكيده عليه  "2نوعا من الفتنة بعده فقال من فوره ألا نبي بعدي

الصامة والسامم على قضية ختم النبوة وأنه لا نبي بعده فبمقتضى الايمان تصديقه فيما قال 
       .باطاموتضحى كل دعوى بالنبوة بعده 

وإنَّه  سيَكون  في  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: عن ثوبان قال: الحديث الثامن
ديوأنَا خاتم  النَّبيِّيَن لاَ نبيَّ بعَ، أنَّه  نبي  : أمَّتي ثامثونَ كذَّابونَ كلرهم يزعم  

3  

بن  مَر  لوكان بعدي نبي لكان ع  قال النبي صلى الله عليه وسلم : يث التاسعالحد
الخطاب

4 

 أمتينبي بعدي ولا أمة بعد  لاالله عليه وسلم قال رسول الله صلى : الحديث العاشر 

                                                           
 71/861في رواء الغليل ضعف الألباني ، 1818مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رقم ، رواه الامام أحمد في مسنده1
 .80ص، مرجع سابق، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة 2
 ،باب لا تقوم السعة حتى يخرج كذابون، والترمذي في سننه، 0618رقم: ، باب فضل الأمة، رواه ابن حبان في صحيحه 3

 .8111وصححه الألباني في السلسة الصحيحة رقم: ، وقال حديث حسن صحيح، 6688
 .81مرجع سابق ص، نبوة في ضوء القرآن والسنةختم ال 4
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ر  الأنبياءم رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: عشرالحديث الحادي  وإنَّ ، فإنيِّ آخم
دم  ر  المساجم دمي آخم  .مسجم

واضع ر الباحث بحق سيجد أن النبي وضح هذا الأمر وصرح به في مختلف المإن الناظ
يامة يان بأنه آخر شيء وأنه لن يأتي بعده أي نبي آخر إلى يوم القوبمختلف الألفاظ وأساليب الب

وإن كل من قام بدعوى النبوة أو الرسالة بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل فأي تفسير 
 عسى أن يكون أكثر صحة وأقوى إسنادا وأقطع ثبوتا وأوضح« خاتم النبيين» لقول الله عز وجل

ول في حد ذاته حجة ويزداد قوة في الحجة إذا كان شرحا لنص دلالة من هذا التفسير وقول الرس
 .1من النصوص القرآن

ى عقيدة علالأمة  عليهم وعلماءإجماع الصحابة رضوان الله : المطلب الثالث
 : الختم

مام أبو الأعلى المودودي قضية ختم النبوة من القرآن والسنة المتمثلة في أحاديث تناول الإ
ا ثبت من بم، كما تناولها من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم،  وسلم الرسول صلى الله عليه

 والصحابة رضوان الله عليهم اعتبروا مسيلمة الكذاب كافرا خارجا، الروايات التاريخية الصحيحة
بل وقاتل الصحابة قوم مسيلمة بني حنيفة الدين آمنوا وصدقوا مسيلمة في دعواه ، الملة وقوتل من

 ،هموا خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد أشرك مسيلمة في الرسالة بحسن نية وقد ف
وهو ما ادعاه مسيلمة أي بأنه أشرك في الرسالة فهو لم يكن ينكر نبوة محمد عليه الصامة والسامم 
وقد روى الطبري أن الأذان الذي كان يؤذن عند مسيلمة كان يقال فيه )أشهد أن محمد رسول 

ير إلى أن مسيلمة كان يعتبر النبوة ملكا فقد كان يقول لبني حنيفة نصف الأرض الله ( كما نش
لقريش نصف الأرض روى ابن هشام عن ابن إسحاق أن مسيلمة بن خبيب قد كتب إلى رسول 

أما بعد فإني  ،سامم عليك: الله صلى الله عليه وسلم )من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله
 .        2ن(ولكن قريش قوم يعتدو ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض أشركت في الأمر معك

                                                           
 67مرجع سابق ص، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة 1
 .87ص، ختم النبوة في الكتاب والسنة، سهيل حطاب 2 



 ودوديالم الأعلى أبي الإمام عند النبوة ختم عقيدة                          الثالث المبحث

44 

قل عن أحد من الصحابة أنه خالف عقيدة ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه ولم ين
ولو كانت هناك شبهة عن أحد منهم لنقلت إلينا وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم  وسلم،

على قتال المتنبئين بعد وفاته عليه  اوأجمعو ، 1بعة وثامثين صحابياالدين رووا أحاديث الختم س
فلقد سير أبو بكر رضي الله عنه الجيوش والتي كان معظم جنودها من الصحابة . لصامة والسامما

رضوان الله عليهم وذلك لقتال مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي اللذين ادعيا النبوة ومن الأقوال 
 تضمنت التأكيد على ختم النبوة وانقطاع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله المأثورة عنهم والتي

نَّ أ ناَسًا  ) إ ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ومن تلك الأقوال، عليه وسلم
ا ، دم انْـقَطَعَ  الوَحْيَ قَ وإنَّ ، كَان وا ي ـؤْخَذ ونَ بالوَحْيم في عَهْدم رَسولم اللَّهم صلَّى الله  عليه وسلَّمَ  وإنمَّ

          نأَْخ ذ ك م  الآنَ بما ظَهَرَ لنََا ممن أعْمَالمك مْ (

دٌ أبَاَ أَحَد  مَّا كَانَ مح َمَّ »وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى 
قال في تفسيرها « ء  عَلميمًااللَّه  بمك لِّ شَيْ وكََانَ  ۗ  لََٰكمن رَّس ولَ اللَّهم وَخَاتَمَ النَّبميِّيَن  مِّن رِّجَالمك مْ وَ 

وأجمع علماء الأمة  .2ا ذكرا يصير رجامحكم أنه لا شيء بعده لم يعطه ولد إن الله تعالى لما
دعوى وأنه كل من قام بعده ب، ة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلمالإساممية على عقيد

 : أقوال العلماء في هذا ما يليالنبوة أو صدقه في دعواه فقد كفر ومن بين 

ل أبو أمهلوني حتى أجيء بالعاممات فقا: _تنبأ رجل في زمن أبي حنيفة رحمه الله وقال
 "3من طلب منه عاممة فقد كفر لقوله عليه الصامة والسامم "لا نبي بعدي: حنيفة

ين( ي)خاتم النب اللفظ أي" أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا : يقول أبو حامد الغزالي -
، صيصلا تخوأنه ليس فيه تأويل و ، رسول أبدا وعدمأنه أفهم عدم نبي بعده أبدا من قرائن أحواله 

 "4للإجماع فمنكر هذا لا يكون إلا منكرا
                                                           

، 8حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة ج، محمد بن خليفة بن علي التميمي  1
 .887م( ص8880-ه8081)8ط

 .881ص، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة 2
 .66ص، والسنةختم النبوة في ضوء القرآن 3 
 .171ص، دار المنهاج، أنس محمد عدنان الشرفاوي عني به:، الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي4 
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 الله عليه وسلم نبيا غير محمد صلىوكذلك من قال وإن بعد : العاممة الشهر ستاني -
 "1كفيرهعيسى بن مريم عليه السامم فإنه لا يختلف اثنان في ت

الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم  وأهل"أجمع المسلمون : يقول البغدادي -
 "2عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم وآخرهمعليه السامم 

ويذكر القرطبي عند تفسير آية الختم قول ابن عطية وهو " هذه الألفاظ عند جماعة علماء  -
 "3سلمالتام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه و الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم 

 ختم النبوة عند المسلمين إجمالا عقيدة: المطلب الرابع
عت وأنه قد انقط، أجمعت الأمة الإساممية على أن النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم

لى عليه وسلم ص وهذا الختم من خصائصه، هو عليه السامم خاتم الأنبياء وآخرهم فام نبي بعده
قال شيخ  ،التي ميزه الله بها عن سائر الأنبياء والايمان بهذا مما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله

كل ما   ) ولابد من الشهادة بأن محمدا رسول الله ودلك يتضمن تصديقه في: الإسامم ابن تيمة
 هفمتى جعل لغير  ،نبي بعده  ه لاومن ذلك الايمان بأنه خاتم النبيين وأن، أخبر وطاعته فيما أمر به

عده  نبي بعده ورسول ب نصيبا من خصائص الرسالة والنبوة كان في ذلك نصيب من الايمان
اوى الكاذبة للنبوة وهاته الدع وغيرهما من المتنبئين الكذابين (، والعنسي، كالمؤمنين بنبوة مسيلمة

م في مما حذرنا منه صلى عليه وسل هي، عبارة التي ذكرناالالتي أشار إليها شيخ الإسامم في 
استشرافه للمستقبل بعده في غير ما موضع وأحاديث عدة تناولت بهذا الموضوع وعقيدتنا في 

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  وإنما هو من وحي قال تعالى 4ينطق عن الهوى ذلك أنه صلى الله وسلم لا

الآية الصريحة  لباب النبوة في كما تبين موضوع ختمته صلى الله عليه وسلم [70: ]النجم چٿ  
«  النَّبميِّينَ مَّا كَانَ مح َمَّدٌ أبَاَ أَحَد  مِّن رِّجَالمك مْ وَلََٰكمن رَّس ولَ اللَّهم وَخَاتمََ » الواضحة في سورة الأحزاب

باتفاق أهل اللغة في مدلول لفظة خاتم وكذلك قد وصف القرآن صاحب الرسالة الأخيرة الذي 
                                                           

 .67ص، والسنةختم النبوة في ضوء القرآن 1 
 70ص، م8817، 8ط، دار طيبة، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، د بن حمدان الغامديأحمد بن سع2 

  3  أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، دار طيبة، ط8، 8817م، ص71.
 .80ختم النبوة عند المسلمين والقاديانية ص  4
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أسوة حسنة في  وكونه قدوة صالحة و ، بصفات تشير إشارة بليغة إلى خلود رسالتهختم به الأنبياء 
  ئو  ئۇ        ئۇچ فقال ، من غير تقيد بزمان أو مكان، ولكل طبقة من الناس، كل عصر وجيل

: ]الأحزب چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج   
چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ : وجل عز وقال، [68

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : أيضا وقال، [18]آل عمران چچ   چ  

من عادة العقامء وليس ، [01، 07: ]الأحزاب چٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
لطان زائل وا على ملك راحل وسعامم الغيوب أن يسبغ والأدباء البلغاء فضام عن العليم الخبير

ينظرون  وليس من عادة الحكماء الذين، واستتب أمره، تليق إلا بمن استقر حكمه نعوتا وألقاب لا
 صيرةق ويزنون الكامم وزنا دقيقا أن يبالغوا في التهنئة على مولود عرفوا أن حياته، في عواقب الأمور
ودي جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم ويفسر الإمام أبو الأعلى المود.1وأنفاسه معدودة

 : "لا يرسل نبي بعد نبي إلا لأحد الأسباب الثامثة الآتية: النبيين فيقول

أن يكون تعليم النبي المتقدم قد انمحى وظهرت الحاجة إلى عرضه على الناس مرة  -8
 .أخرى

 فهو بحاجة إلى إتمامه.، أو يكون تعليم النبي المتقدم غير كامل -6
مم وتكون أمة أخرى أو سائر الأ، أو يكون تعليم النبي المتقدم منحصرا في أمة خاصة -1

.2بحاجة إلى نبي مرسل مثله. وقد انعدم كل سبب من الأسباب الثامثة اليوم

                                                           

 .8ص، م8807-ه8187، 8ط، الخاتمالنبي ، أبو الحسن علي الحسن الندوي 1 
 2 .16ص ، المكتب الإساممي، مبادئ الإسامم، أبو الأعلى المودودي 
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  القاديانية ومؤسسها وأدلتها: المبحث الرابع
 ئدهاأهم عقا، و لدراسة أي طائفة أو نحلة يتوجب علينا دراسة أسباب وظروف نشأتها

 ،وقد تطرقنا في هذا المبحث إلى التعريف بطائفة القاديانية، رأي علماء الأمة الإساممية فيهاو 
ثم تتبعنا ، وأهم العقائد التي دعت إليها وتبنتها، ونشأة مؤسسها والمراحل التي مرت بها في الظهور

 رأي علماء الأمة الإساممية فيها ودوافع جعلها أمة مستقلة عن الأمة الإساممية

 نشأة مؤسسهاو  تعريف القاديانية: المطلب الأول
 ،إحدى قرى الهند المعروفة بكثرة الديانات والطوائف، ظهرت القاديانية في قرية قاديان

ما هي ؟ و  دعت القاديانيةأي شيء ولاقت هذه النحلة معارضة شديدة من جميع الأديان فإلى 
هي الإسامم الحقيقي كما ادعى مؤسسها وهل ، ؟ وأهدافها وغاياتها، عقائدها وعوامل نشأتها

 : ؟ أسئلة سنحاول الإجابة عنها في المطالب الآتية وأتباعه

 تعريف القاديانية: الفرع الأول

، 1الأخذها بالمبادئ الباطنية في تأويل النصوص وتحريفه، الباطنيةالقاديانية من الفرق 
كري في  ن اشتد فيه الاضطراب الففي زم، الهندظهرت في آخر القرن التاسع عشر الميامدي في 

 الحضارتين وحيث كان الصراع بين، الوضعيةخاصة الهند المعروفة بكثرة الديانات ، الدولكثير من 
المسيحية أوضح وبين الديانتين الإساممية و ، وبين الثقافتين القديمة والحديثة، الشرقية والغربية

 2وأقوى

 61وأسماها الجماعة الإساممية الأحمدية في ، نيالقادياأسس هذه الطائفة ميرزا غامم أحمد 
قع على ت ةواتخذ مسقط رأسه "قاديان" التي هي قرية صغير ، سنة70وعمره نحو ، م8118مارس 

                                                           

، الكويت، يةالثقافمؤسسة دار الكتب ، تحقيق عبد الرحمان بدوي، فضائح الباطنية، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد1 
 .88ص، 8ج

، امعة الإساممية غزةالج، رسالة ماجستير، مد أشرف أحمد إبراهيم اللوحمح، عقيدة القاديانية في المسيح عيسى عليه السامم2 
 .6ص، م6781
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ميام شمال شرق محطة القطار في مدينة " بطالة" بالهند مركزا لها. رغم المعارضة الشديدة  88بعد 
ن قبل ورغم عدم التأييد بل العداء أحيانا م، لهند آنذاكالتي لقيها من جميع الأديان الموجودة في ا

ماعة حتى أن عدد أفراد الج، الحكومة راحت دائرة انتشار جماعته تتوسع إلى جميع أنحاء الهند
م كان قد بلغ مئات الآلاف وانتشرت في بامد العرب وأفغانستان 8871الأحمدية حين وفاته عام 

في  وحين توفي هذا الأخير، ر الدين إماما وخليفة لهوبعد وفاته انتخب حضرة المولوي نو 
انتخب الخليفة الثاني ميرزا بشير الدين محمود أحمد. ولا تشترط هذه الطائفة أحدا من ، م8880

 يعتبرون)م بزعمهوليس ضروريا أن يكون من أولاد الامام المهدي والمسيح الموعود ، أبنائها إماما لها
بلغ عدد أبنائها نصف مليون نسمة معظمهم يتواجدون ، الموعود(ميرزا غامم أحمد هو المسيح 

. ويفضل أتباع هذه الطائفة اسم 1والمناطق المجاورة لها وكثير من الناس ينضمون لها خفية في الهند
الأحمدية لفرقتهم أو نحلتهم باعتبارهم أتباع ميرزا غامم أحمد القادياني فالأولى أن ينسبوا إلى اسمه 

وقيل في تسميتهم أنهم سموا أنفسهم ، 2س لشهرته أنه القادياني من بلدة قاديان" أحمد" ولي
، الأحمديةوسموا أنفسهم في افريقيا وغيرها من البامد التي غزوها ب، بالقاديانية في الهند وباكستان

امم انية ثورة على الإسوالقادي، تمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
وجه غامم أحمد رسالة إلى علماء  8100في سنة  3ومؤامرة دينية وسياسية كما يذكر الندوي

ومنذ  د.وطالبهم بالاعتراف به كنبي جدي، ادعى فيها النبوة، الهند وغيرها من البامد الإساممية
، امميةسقيامها على أيدي البريطانيين والجماعة الأحمدية القاديانية تثير الجدل على الساحة الإ

وبعد استقامل الهند ، أنها جماعة غير مسلمة، م8800وقد أعلن البرلمان الباكستاني عام 
وباكستان عن بريطانيا انتقل العاممة أبو الأعلى المودودي إلى باكستان حيث وصم هذه الطائفة 

 .4بالكفر طالما أنها تؤمن بنبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .81ص، م6787، 8ط، ترجمة عبد المجيد عامر، الأحمدية أي الإسامم الحقيقي، ميرزا بشير الدين محمود أحمد 1
 .81ص، شدالر دار ، م8881، 8ط، الإسامميةموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب ، عبد المنعم حنفي 2
، الذهبيةالعصرية  المكتبة، 8ج، منهافرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم ، غالب بن علي عواجي 3

 .000ص، م6778، 0ط
 .81، 87ص، م6787، 8ط، القاديانية حركة دينية داخل المجتمع الإساممي، محمد المدني 4
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 يرزا غلام أحمد نشأة م: ع الثانيالفر 

 : نسبه.1

واستوطنوا  ،ثم رحلوا إلى الهند، فذكر أن آباءه كانوا يسكنون سمرقند، ساق غامم أحمد نسبه
كما زعم أنه من ساملة أسرة مغولية ،  1بقاديان وصارت لهم الرياسة ثم دارت عليهم الدوائر

قرأت في  كتاب البرية "زا غامم أحمد في  ير ثم زعم بعد ذلك أنه من نسل فارسي يقول م، الأصل
ثم اضطروا  ،وكانوا من بيت السلطنة والإمارة، بعض الكتب وبها ذكر آبائي أنهم كانوا من سمرقند

بل ادعى  ،ولم يكتف غامم أحمد بزعمه نسبا مغوليا، إلى الهجرة من جراء التنافرات القومية.."
، فاطمة الزهراء ،لله عليه وسلمبل ربط هذا الزعم ببنت رسول الله صلى ا، بعد ذلك نسبا فارسيا

ومن أهل بيت  ،أخبرني ربي بأن بعض أمهاتي كن من بني فاطمة: حيث قال في إحدى كتاباته
  . 2والله جمع فيهم نسل إسحاق وإسماعيل من كمال الحكمة والمصلحة، النبوة

 : ولادته ونشأته.2

ة في بنجاب في م في عهد حكومة السك8107م أو  8118ولد الميرزا غامم أحمد عام
اشتهر بولائه .ونشأ في بيت 3قرية قاديان من مديرية" كرداسبور" الواقعة بعد التقسيم في الهند

بحيث أن والده كان من الذين يخصص لهم مقعد في قصر الحاكم ، ستعماريةلسياسة الانكليز الا
ا من ماله رسومن فرط إخامصه لهم أمدهم بخمسين فرسا ومثلها فا، خامل المناسبات الرسمية

ساعدة ستعمارية يقول الميرزا غامم عن هذه المة الكبرى في الهند ضد السياسة الاالخاص أيام الثور 
 4أنها كانت أكثر بكثير من طاقة والده.

 

                                                           
 .78ص ،دار البيان، الحركات الهدامة ثامث رسائل عن القاديانية أضواء على، محمد الخضر حسين، المودودي، الندوي 1
 .1، 0ص، م6777، 8ط، القاديانية، النجار عامر 2
 61ص، دار الفارابي، القاديانية مؤامرة خطيرة وثورة شنيعة على النبوة المحمدية، سيد عبد الماجد الغوري 3
 .81ص، ابن كثير دار، القادياني والقاديانية، سيد عبد الماجد الغوري 4
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  .زواجه:3

ورزق منها بولدين وكانا يتبرءان تماما ، 8171م أو 8176زا زوجته الأولى سنة ير تزوج الم
وأما الثاني  ،ن أجل ذلك لما توفي ابنه فضل أحمد لم يشارك في جنازتهوم، من ادعاءاته السخيفة

وتلقب عند القاديانيين بأم ، م8110وتزوج بزوجة ثانية عام ، سلطان أحمد فقد منعه من الإرث
وتنبأ بعد ذلك أنه سيزوج فتاة ، م8188وطلق الأولى عام، وقد ولدت له سائر أولاده، المؤمنين

وتحدى العالم لأجله لكنه مات دون أن ، في السماء ونبأه الله به من أسرته بأمر قد قضي
 .1يتزوجها

 : ثقافته وصفاته وأخلاقه.4

ما قرأ الطب ك،  وفضل أحمد، مثل فضل إلهي، على بعض الأساتذة درس الميرزا في بيته
، كوقد كان يكثر القراءة والطلب وأجهد نفسه في ذل، القديم على والده الذي كان طبيبا ماهرا

إلا أن جميع معلوماته عن الإسامم وعن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشوشة ومملوءة بالأخطاء 
تتمة حقيقة  "أنا أبو الله " وقوله في كتابه: والخلط الشنيع. وحوت مؤلفاته كلمات عجيبة كقوله
ثم إني بعد  ،وعلى سبيل الاستعارة حملت، الوحي ما يلي "إن الله نفخ روح عيسى كما فعل بمريم

قال  آخر:ع وقال في موض، شهور لا تزيد على عشرة ألهمني الله أنه قلبني من مريم إلى عيسى"
م ي عاقل يتتبع آراءه وكاممه يكتشف أنه غير سليأنا أيضا سوف أصوم وسوف أفطر. "وأ الله:

ومن الغريب أن هناك آلاف مؤلفة ، مضطربالعقل على الإطامق وأنه صاحب فكر مشوش 
. واتصف بجملة من الصفات 2وأنه نبي يوحى إليه، وصدقت أنه المسيح الموعود، بمعتقداتهنت آم

الذميمة كقليل الفطنة والغرارة والسذاجة والغفلة وغيرها من الصفات التي توحي بالطيش وقلة 
 .3والبذاءة وسوء الأخامق، الفهم

                                                           
 .18ص، م6781رسالة ماجستير ، عقيدة القاديانية في المسيح عيسى عليه السامم، محمد أشرف أحمد إبراهيم اللوح 1
 .88، 87ص، م6777، 8ط، القاديانية، النجار عامر 2
، 8ج، ذهبيةال المكتبة العصرية، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منها، غالب بن علي عواجي 3

 .071، 011ص، م6778، 0ط
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 : حياته الصحية.5

ه بشير أصيب بذلك بعد بضعة أيام من وفاة ابن أنه وقيل، والصداعكان مصابا بالهستيريا   
وهو مرض ينتج عن تعب الفكر ، وكان مصابا بالسرسام ولكن العارض كان خفيفا.، الأول

خرى  وليس هذا فحسب بل أمراض أ، مما ينتج عنه ضعف عقلي، والتفكير والهم وسوء الهضم
يقول ميرزا غامم عن نفسه  والضعف البصري.، والسل وأمراض الصدر ،1والماليخوليا كالقطرب،

ومرض في النصف الأسفل ، مرض في النصف الأعلى من جسدي خطيران:يامزمني مرضان 
  .2منه

تدّرج الميرزا غامم أحمد في ادعائه النبوة عبر مراحل فظهر في : مراحل دعاويه الكاذبة.6
ا وكان حريص ،الدعاة إلى الإسامم والمناظرين لخصومه من غير المسلمينكأحد ،  م8117سنة 

وكان  ،أشد الحرص على أن يوضح أن كل عقيدة من عقائده موافقة لعقائد سائر المسلمين
لأن الميرزا  ، اويحسبون لها حساب، المسلمون يتوجسون خامل كتاباته ضروبا من الادعاءات المبطنّة

 وادّعى، اعهم دعا المسلمين إلى اتب8111ثم في سنة ، كان يقول عن نفسه أنه أفضل أنبياء الأمة
م أعلن أن 8188ويظهر للناس مماثلته للمسيح بعده في سنة ، ومأمورا من الله، أنه مجدد العصر

وأقامهم  ،مما أقلق عامة المسلمين، المسيح قد مات وادّعى أنه هو المسيح الموعود والمهدي المنتظر
وهي –تي عشرة سنة إلى اثن" ثم بقيت : وفي بداية هذه المرحلة كتب الميرزا بنفسه قائام، وأقعدهم

غافام كل الغفلة على ان الله تعالى خاطبني بالمسيح الموعود بكل إصرار وشدة "  -مدة مديدة
ولكن لما انقضت اثنتا عشرة سنة آن أن تنكشف علي ، وما زلت على عقيدة نزول عيسى العامة

م بدأ الخواص من 8877نة وفي س، وعودفتواتر علي الإلهام إنك أنت المسيح الم، العقيدة الثابتة
تأويل نبوته بأنه وكان يحاول إقناع المتمردين في الإيمان بنبوته ب، يلقبونه بالنبي صراحةتباع الميرزا أ

 .3م أن أعلن بوجه سافر أنه النبي والرسول8878ثم ما لبث في سنة ، والنبي الجزئي، النبي الناقص

                                                           
 سوء الظن إلى الفساد، وميل إلى الخوف من غير مخيفمرض نفسي وعصبي، يسبب تشوش الفكر و  الماليخوليا: 1
 .07ص، دار اليقين، كشف القناع عن وجه القاديانية ومخطاطاتها،  سعد المرصفي 2
 .بعدهاوما  68ص ، ابن كثير دار، القادياني والقاديانية، سيد عبد الماجد الغوري 3
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  .وفاته:7

أن الكاذب ، م8870ر ثناء الله الأمر تسري عام تحدى ميرزا غامم أحمد العالم المشهو 
ه داء ودعا الله تعالى أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط علي، المفتري من الرجلين سيموت

وأعيا ، الوبائية 1م أصيب بالهيضة8871مثل الهيضة والطاعون يكون في حتفه. وفي شهر ماي 
ن وكان ذلك في اليوم السادس والعشري، صباحافي الساعة العاشرة والنصف  الداء الأطباء ومات

 . 2ونقلت جثته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التي سماها بمقبرة الجنة، م8871من ماي سنة 

  أهم عقائد القاديانية وعقيدتهم في ختم النبوة: المطلب الثاني
ثم ركزت ، هوقد خصصت هذا المطلب لأهم معتقدات الطائفة القاديانية في الفرع الأول من

 على عقيدتهم في ختم النبوة كونها موضوع البحث

 أهم عقائد القاديانية: الفرع الأول

لى الله فادعى أنه مطبوع بطابع محمد ص، لقد جاء القادياني بأفكار وتفسيرات شاذة غريبة
عدي را برسول من ب" ومبش: وتارة يدعي أنه هو المقصود في قوله تعالى، وأنه تابع له، عليه وسلم
 : ومن أهم معتقداتهم ما يلي، وغير ذلك من التناقضات، اسمه أحمد"

وهذا لا  ،تتقمص أرواح غيرهمو  اعتقاد أن أرواح الأنبياء تتناسخ: / التناسخ والحلول8
أن الرسول  ومن نتاج هذا الاعتقاد الفاسد قول القاديانيين، شك ليصل إلى تثبيت بعثته ونبوته

 القادياني بعثته الأولى وبعثته الأخرى حينما حلت روحانتيه في، مرتينصلى الله عليه وسلم بعث 
 .3ويسمون ذلك بطريق الظل أي أنهم أشباح للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نفسه

                                                           

عاودة الهم والحزن م والهبضة:، هاض العظم يهبضه: كسره بعد الجبور كاهتضاضه وهو مهبض، الهيضة تسمى "الكوليرا"1 
رضة بعد المرض.

 
 .101ص، 8ج، انظر: القاموس المحيط والم

 .60، 61ص، دار الفارابي، المحمدية القاديانية مؤامرة خطيرة وثورة شنيعة على النبوة، سيد عبد الماجد الغوري2 
 .180، 181ص، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منها، غالب بن علي عواجي3 
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، ويكتب ويوقع، ووينام ويصح، يعتقد القاديانيون أن الله تعالى يصوم ويصلي: / التشبيه6
يقول المتنبي  ،هي بعض نصوصهم وها، الله عما يقولونويجامع ويولد. تعالى ، ويصيب ويخطئ

"قال  :وفي موضع آخر قال، وأصحو وأنام"، "قال لي الله أني أصلي وأصوم: القادياني غامم أحمد
أيت في "أنا ر : إني مع الرسول محيط" ويقول أيضا، أخطئ وأصيب، إني مع الرسول أجيب: الله

، تي اقترحتهاويصدق الطلبات ال، ليوقع عليها -تعالى الكشف بأني قدمت أوراقا كثيرة إلى الله
فات بشعة في تشبيهه للذات الإلهية بصى يتماد فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر..."و

 بأن له أيادي وجود الله " نستطيع أن نفرض لتصوير: فيقول، لا تدل إلا على سفاهته وقبحه
ومثل  ،في ضخامة لا نهاية لطولها وعرضها،  تحصىوأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا، وأرجل كثيرة

الأخطبوط له عروق كثيرة التي هي امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافها". وهذا لاشك يخالف ما جاء 
يه النسيان ولا يمكن أن يعتر ، ولا تأخذه سنة، جل ليس كمثله شيءو  في القرآن الكريم فالله عز

 .1وغير ذلك من صفات النقص

حاشى -يعتقد القاديانيون أن غامم أحمد ابن لله : د أن غلام أحمد بن اللهعتقاالا/ 1
، حمدنذالتهم قالوا ان الله جامع وباشر بنبيهم غامم أو  وأنه عين الله ومن قبحهم-أن يكون له ولد

م انية يعتبرون ميرزا غاموالقادي، فكان نبيهم النتيجة لهذه المباشرة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
وقد تعرض الإمام أبو الأعلى ، وأن عيسى عليه السامم قد مات، أحمد هو المسيح الموعود

 2المودودي لهذه القضية واستدل بواحد وعشرين حديثا واردة في نزول المسيح عيسى عليه السامم

، ن يغلقيعتقد القاديانيون أن باب النبوة لم ول: عتقاد أن باب النبوة يبقى مفتوحاالا/0
" نحن )أي  :يقول ابن الغامم وخليفته الثاني، ا ما اختتمت بمحمد صلى الله عليه وسلموأنه

القاديانية( نعتقد بأن الله لا يزال يرسل الأنبياء لإصامح هذه الأمة وهدايتها على حسب 
كما أنهم يعتقدون أن غامم أحمد أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم محمد ،  الضرورة"
 .كما أنهم يكفرون كل من لايؤمن بنبوة غاممهم الكاذب،  وأنه يوحى إليه،  عليه وسلمصلى الله

                                                           

 .168، 161ص، دار ابن كثير، القادياني والقاديانية، سيد عبد الماجد الغوري 1 
 .ا بعدهاوم10ص، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، أبو الأعلى المودودي 2 
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القاديانيون أن قاديان أفضل من مكة والمدينة  ويعتقد: قاديان/ اعتقادهم بقداسة 7
تقدون بأن وقد ذكرنا سابقا أنهم يع، وتتنزل فيها أنوار الله وبركاته، وأرضها أرض الحرم، المنورة

 ،لأقصى الذي أسري إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي يقع في قاديانالمسجد ا
 .1وأن الحج يكون إلى قاديان

، تعتقد القاديانية بأن كل من لا يؤمن بغامم أحمد فهو كافر بزعمهم: تكفير المخالفين /1
، بركب النجاة حسبهم قولم يلتح، ولك لأنه لم يؤمن بالله ورسوله الذي بلغته دعوته ولم يصدق بها

"أن كل من بلغته دعوتي ثم لم يصدقني فليس بمسلم...ثم إن الذي لا يؤمن بي : يقول غامم أحمد
 "2ذلك أن هناك أنباء من الله ورسوله في حقي، لا يؤمن بالله ورسوله أيضا

 زومن أهم عقائد القاديانية كذلك إلغاء فريضة الجهاد في سبيل الله ع: تحريم الجهاد /0
ز وقد ألّف في وجوب طاعة الإنجلي، ته الإستعمار الإنجليزيولا شك أن هذا راجع لموالا، وجل

)الحكومة  :وفي تحريم الجهاد وإعامن الحرب عليه كتابا خاصا أسماه، والتملق لهم ومداهنتهم
، ضىم "اعلموا أن وقت الجهاد السيفي قد: ومن أقواله في حرمة الجهاد قوله، الإنجليزية والجهاد(

ر أن الجهاد سيجب عند ظهو  والذين يعتقدون، ولم يبق إلا جهاد القلم والدعاء وآيات عظمى
وما هذا إلا خطأ نشأ من قلة التدبر في أحاديث ، فقد أخطأوا وإنا لله على زلة الأقدام، الإمام

 "3ومن عدم التفريق بين الموضوعات والصحاح واتباع الأوهام، خير الأنام

تمنع القاديانية أتباعها من الصامة خلف : اء غير القاديانيين لا تصح/ الصلاة ور 8
رّمة وغير الصامة خلف غير القادياني مح ويعدّون، وهذا راجع لاعتقادهم بكفر مخالفهم، مخالفيهم
بجواز الصامة على غير الأحمدي إذا كان وهم يقولون ، كذلك الحال في صامة الجنازة،  صحيحة

 .رض فاماأما المع، ارض لهممامزما للصمت غير مع

                                                           

 .وما بعدها107ص، القادياني والقاديانية 1 
 80ص، عقيدة القاديانية في المسيح عيسى عليه السامم، محمد أشرف أحمد إبراهيم اللوح 2 
 .67، 88ص، عقيدة القاديانية في المسيح عيسى عليه السامم، محمد أشرف أحمد إبراهيم اللوح 3 
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دروها ولهم أحكام أص، يرى القاديانيون عدم جواز الزواج من غيرهم: / القاديانية والزواج9
 .1وقررت القاديانية أنه لا يجوز أن تتزوج الأحمدية من غير الأحمديين، في حق من يتزوج من غيرهم

ك قدسية ولا رسله ولم تتر ، وجلوخامصة القول نجد أن القاديانية لم تعرف أدبا مع الله عز 
وا وطعنوا في القرآن الكريم وأت، فأساؤوا الأدب مع الخالق عز وجل، للمسلمين إلا انتهكتها

وأساؤوا الأدب مع رسل الله عليهم السامم وصحابة رسول الله صلى الله عليه ، بتفسيرات شاذة
د رمة المسجد الحرام والمسجكما لم يراعوا ح،  وهم من بينت الأحاديث النبوية فضلهم، وسلم
م أعداء الإسام والقاديانية كما يقول الندوي ألد وادعوا قدسية بلدتهم ومسجدهم.، النبوي

وأنفع لأعداء الإسامم والكائدين له من ادعى ، وأضر على الإسامم والمسلمين، وأدهاهم وأمكرهم
ڱ  چ: قال الله عز وجل، 2اأو دعا إليها وتولى كبره -في أي مفهوم من مفاهيمها -نبوة جديدة

ڭ    ڭڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ

ۅ       ۉ    ۅڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

: ]الأنعام چۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
81-80] 

 : بوة عند القاديانيةختم الن: الفرع الثاني

فتح ميرزا غامم أحمد القادياني باب النبوة ليفتح باب شر آخر على نفسه ومن صدقه فما  
 فكان داخل في دائرة من كذب كذبة وصدقها وقام، كان فتح باب النبوة منه إلا ليدعي النبؤة

وى ذه الدعونقول إن الفعل الذي فعله إنما هو عمل مفاده أخذ الدين كغطاء له، يدعو لها
 وقاصري الفهم.، وهذا مما يوقع بالكثير من عموم الناس ضعاف الايمان، الباطلة

 : وأورد الامام أبو الأعلى بعض النصوص من أقوال القاديانين وهذه بعضها

                                                           
 .61، 66ص، المرجع السابق 1
 .87ص، النبي الخاتم، علي الحسيني الندوي أبو الحسن2 
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،  بوةفي كتبه بدعواه الرسالة والن –أي ميزرا غامم أحمد -وأيضا قد صرح المسيح الموعود 
مام هدا نقام عن جريدة البدر العدد الصادر في ول ونبي(( يذكر الإانا أنا رسكما كتب ))دعو 

ن ا كاوإذ، وأكون آثما إن أنكرت دلك، أنا نبي وفقا لأمر الله م أو كما كتب "8871مارس 7
ن ذلك؟ أنني سأقوم بهذا الأمر حتى أمضي عي يسميني يا نبي فكيف لي أن أنكر الله هو الذ
كاذب على الله عز وجل ورسوله فكيف ولماذا لا يخبرنا الله   وهذا لا شك أنه، 1" هذه الدنيا

ال الله عز القادياني الكاذب. قمد صلى ولكن الله توعد أمثال هذا ورسوله بنبي يأتي من بعد مح
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ : وجل

  ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭۓ  ۓ

 چۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

        [80: ]الأنعام

نصوص القاديانين في غير ما موضع أقوال تؤكد زعمهم وعقيدتهم في أن باب  وورد في
قاديانية ومن لمسألة الالنبوة مفتوح ويعرض الامام أبو الأعلى المودودي هذه الأقوال في رسالته ا

ومما هو واضح كالشمس في رابعة النهار أن باب النبوة لا يزال مفتوحا بعد النبي ": ذلك قولهم
عمهم ... وما ز . أن خزائن الله قد نفدت –أي المسلمون -؛ وقد زعموا "صلى الله عليه وسلم 

أتي ألوف  نبي واحد فقط بل يوإلا فإني أقول أنه لا يأتي، هذا إلا لأنهم لم يقدروا الله حق قدره
 من الأنبياء(

نبي بعد  لا يأتي السيوف على جانبي عنقي ثم طلب مني أن أقول أنه إنسان))وإن أرهف 
 2اء بعده((بل لابد أن يأتي الأنبي، فإنه يجوز، له أنك كاذب لأقولن، محمد صلى الله عليه وسلم

 أحاديث و أي تفسير لما جاء فيوهذه النصوص تتعارض تعارضا صريحا لا يحتمل تأويل أ
ثم  ،رسول الله الكثيرة عن موضوع ختم النبوة وأنه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وخاتمهم

  حديث. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "بعثت أنا والرسالة كهاتين"
                                                           

 .68ثامث رسائل عن القاديانية ص 1
 .61ص، المرجع السابق 2
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ة شر لفتح و ويوضح الامام أبو الأعلى المودودي بلغة واضحة ومنطق بديع أن فتح باب النب
فقال في كتيب ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة ما لنبوة الجديدة برحمة للأمة ، باب شر آخر

بدون ما -وإنما هي لعنة من لعنات الله ومما جاء فيه أن النبي لا يبعث في أمة إلا وينشأ فيها 
ن به يكونون  يؤمنو وذلك أن الذين يؤمنون به يكونون أمة والذين لا، والإيمانتأخير قضية الكفر 

أمة أخرى لا محالة والاختامف بين هاتين الأمتين لا يكون اختامفا فرعيا وإنما يكون اختامفا 
الذي من شأنه أن لا يسمح لها بالاتحاد والاجتماع ما لم ، والإيماناختامف الكفر ، أساسيا

 .... تتخل إحداهما عن عقيدتها

أعظم نعم الله وبركاته على الأمة الإساممية إذ به  مام المودودي أن ختم النبوة منويرى الإ
 وهذا الذي صان، وحده أصبحت لهذه الأمة أن تظهر في الدنيا بمظهر أخوة عالمية خالدة

 المسلمين من أن يذهبوا ضحايا كل اختامف أساسي قد يثير بينهم الفرقة والشقاق إلى أبد.

وة وكان ذه الأمة أن تتمتع بمثل هذه الأخلما كان له، ويضيف أما لو كان باب النبوة مفتوحا
      .1قددا كلما ظهر في الدنيا نبي جديدشأنها أن تتفرق من 

ولا شك في أن المنطق الذي تحدث به الامام منطق سليم وأن ختم النبوة من نعم الله على 
چ  چ  ولقأمة الإسامم ثم ما الغاية من أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل ي

 [.71: ]المائدة چ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 الختمتفسيرات وتأويلات القاديانية لآية : الفرع الثالث

الله  " لأول مرة في تاريخ المسلمين بأن محمد صلى خاتم النبيين فسر القاديانيون الآية "
مطبوعا عليها  تكون نبوتهفكل نبي يظهر الآن بعده ، عليه وسلم هو خاتم الأنبياء أي طابعهم

ة التي ذكر الإمام أبو الأعلى المودودي بعض أقوال القاديانيو  بخاتم تصديقه صلى الله عليه وسلم.
وعود المسيح المقال  ": فوظات أحمديةلومن ذلك ما جاء في كتاب م، تدل على تفسيرهم هذا

من الأنبياء إلا  الآن نبوة أي نبي يمكن أن تصدق خاتم النبيين أن المراد به أنه لا في عليه السامم
                                                           

 .11ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة ص1
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، وكما أن كل قرطاس لا يكون مصدقا مستندا إلا حين يطبع عليه  بخاتمه صلى الله عليه وسلم
تكون  ،فكذلك كل نبوة لا تكون مطبوعا عليها بخاتمه وتصديقه صلى الله عليه وسلم، بالخاتم

و خاتم كريم صلى الله عليه وسلم هأن الرسول ال "لا ننكر ومن بين أقوالهم كذلك " غير صحيحة
ة يفهمه السواد الأعظم من الناس إذ هو يخالف كل المخالف النبيين ولكن الختم ليس المراد به ما

ن النبي ذلك أن معناه أ، عظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجاملة شأنه وعلو منزلته
 "مى.صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته من نعمة النبوة العظ

ولكن  .يقولون أن ما ينافي ختم النبوة أن يأتي نبي من غير الأمة الإساممية: التأويل الأول
سلم خاتم "إن محمدا صلى الله عليه و  مما ينافي ختم النبوة أن يأتي نبي من غير الأمة الإساممية.

عة جديدة ولا نبي يالأنبياء بمفهوم أنه قد تمت عليه كمالات النبوة وأنه لا يأتي بعده رسول ذو شر 
 من غير أمته"

أن الله عز وجل أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الخاتم لإفاضة الكمال  الثاني:التأويل 
ولم يؤته أحد غيره فسمي خاتم النبيين أي أن طاعته تمنح كمالات النبوة وأن التفاته الروحي يصنع 

 الأنبياء.
كلمة فه بالأمة المحمدية أن رفع عنها هذه الأنه من حكمة الله تعالى ولط: التأويل الثالث

 لما كانت وذلك لتتم عظم نبوته ثم، ثامثة عشر قرنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم-النبوة–
عظمة الإسامم تقتضي أن يكون في الأمة أفراد تطلق عليهم كلمة النبي بعده صلى الله عليه 

نه صلى الله نبياء الموسويين أجريت على لساوسلم لتتم المشابهة بالسلسلة القديمة أي سلسلة الأ
 . عليه وسلم كلمة النبي للمسيح الموعود في آخر الزمان

وهم يقولون أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقيت على حالها منحصرة : التأويل الرابع
صفة ا بمحمد أي أن محمد هو النبي إلى الآن وإذا كنت أنا أي )ميرزا غامم أحمد(، في محمد وحده

فأي  ،تجسدية وقد انعكست في مرآة ظليتي الكمالات المحمدية مع النبوة المحمدية بصفة تجسدية
 .1؟ رجل غيره يكون قد ادعى النبوة بصفة مستقلة

  

                                                           

 .17، 68ص، بيروت -دار ابن كثير دمشق، م6777، 8ط، القادياني والقاديانية، سيد عبد الماجد الغوري1 
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 : حجج القاديانية من القرآن الكريم: الفرع الرابع
م على تفسيرات لواستند القاديانيون في قولهم أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وس

 لهم لآيات من القرآن الكريم لم يفسرها علماء وأصحاب التفسير كما فسروها هم ومن بين ذلك 
 : ما يلي 

  ئۆې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ : قال تعالى : أولا

و أفضل أي ه، ففسروا الخاتم في الآية بالأفضلية [07]الأحزاب    چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى
ومنه لا مانع أن يأتي بعده أنبياء حسب زعمهم وهو الأفضل وكلها تلبيسات وتفسيرات ، نبيينال

 تخدم غرضهم الخبيث.
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ : قوله تعالى : ثانيا

[ فقالوا أنه على 18]النساء چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڌ  ڎ  ڎ
قوله أو الأنبياء وزعموا أن قوله مع بمعنى ممن ك قدر طاعة العبد يكون من الصالحين أو الصديقين

 تعالى "وتوفنا مع الأبرار" أي من الأبرار.
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      ڭھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ : قوله تعالى : ثالثا

[ فزعموا أن الخطاب موجه إلى جميع بني آدم بمن 17]الأعراف چۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  
أن لفظة ياتينكم ب: وقالوا، ليه وسلم فهي تدل على مجيء الرسل بعدهفيهم أمة محمد صلى الله ع

 للمضارع يفيد المستقبل.
ڌ     ڌ  ڎ    ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ : قوله تعالى: رابعا

[ فزعموا كذلك أنها تفيد المستقبل لوجود الفعل يصطفي بصيغة 07: ]الحج چڎ  ڈ  
 المضارع.

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ                         ڳ  ڳ  چ : قوله تعالى: خامسا

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ھہ  ہ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ

فسروها بأنه من ، [80: ]هود چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې    ۆۆ
 يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكون شاهد على صدقه.



 اتهوأدل ومؤسسها القاديانية                                                    الرابع المبحث

61 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺچ : قوله تعالى: سادسا

چ   چ            ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

فزعموا أن قوله وآخرين منهم أي سيبعث الله منهم رسولا ، [1، 6: ]الجمعة چچ     چ  
 ينوب عن محمد صلى الله عليه وسلم ويكون هذا النبي من فارس.

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ : وله تعالى ق: سابعا

   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

فقالوا إن الله أخذ ، [18: ]آل عمران چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆۇ  ۇ
 ال.ولذلك فهو قد بشر أمته برسول يأتي من بعده لقتل الدج، من خاتم النبييننفسه الميثاق 

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ وله تعالى ق: ثامنا

بياء لأن الأن، وقالوا صراط الذين أنعمت عليهم يشمل النبوة، [70، 71: ]الفاتحة چڄ  ڄ   
 ممن أنعم الله عليهم.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ : قوله تعالى : تاسعا

 وأدخلوا في ذلك النبوة بحجة، ؤها كاملةفزعموا أن إتمام النعمة إعطا، [1: ]المائدة چ  ڎڌ  ڌ
 . وإلا كانت ناقصة، أنه من تمام النعمة الوصول إلى درجة أو مقام النبوة

ڭ    ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ : قوله تعالى : عاشرا

فزعموا أن النبوة باقية في ذرية ، [860: ]البقرة چۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭڭ  ڭ
 معتبرين أن الامامة هنا هي النبوة ولن تنقطع.، براهيم عليه السامم سوى الظالمينا

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   چ : قوله تعالى : الحادي عشر

[. وفسروا الآية بأنها تدل على بقاء باب النبوة 87: ]غافر چې  ى  ى           ئا  ئا   ئە  
 لمضارع.مفتوحا لأن لفظة يلقي في الزمن ا
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ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  چ : قوله تعالى : الثاني عشر

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  چ : وقوله تعالى  [87: ]المزمل چۈ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

فزعموا هنا أن الله شبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بموسى عليه السامم . [77: ]النور چ
د أن ولتكتمل المماثلة لا ب، وأمتهن وظاهر الاستخامف في الأمة الموسوية كان بواسطة النبوة

 يرسل رسولا في الأمة المحمدية.

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ہ  ھ         ھ  ھ      چ : قوله تعالى : الثالث عشر

ئا    ئاې  ى   ى  ېۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۇڭ  ۇ

فزعموا أن الله لا يترك المؤمنين دون ، [808: ]آل عمران چئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  
 . تفريق بين الخبيث والطيب وهذا يلزم بقاء باب النبوة مفتوحا

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  :قوله تعالى: الرابع عشر

فزعموا أن أحمد في هذه الآية ليس هو محمد بل هو شخص آخر ، [71: ]الصف چڦ  ڦ  
وفي بعض مصادر القاديانية تقول أن أحمد هنا يقصد ، وهو مثيل عيسى وهو ابن محمد الروحي

 . 1به ميرزا غامم أحمد

 السنةحجج القاديانية من : الفرع الخامس

وزعموا  ،أما ما استند إليه القاديانيون من أحاديث الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه يكون بعده نبي يكون و ، فترءا على الله ورسوله أنها تفيد بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلمإ

لسردِّيِّ قاَلَ نْ اعَ : ومن بين هذه الأحاديث، تبعيا وليس تشريعيا وما ذلك إلا تضليام وبهتانا

                                                           

، 6ط، م6787، بيت المقدس، من افتراءات وأضاليل الفرقة الأحمدية القاديانية سامميةبرآءة الملة الإ، محمد الشويكي1 
 .وما بعدها 8ص



 اتهوأدل ومؤسسها القاديانية                                                    الرابع المبحث

63 

ِّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهم وَسَلَّمَ لَكَانَ صم : سممَعْت  أنََسَ بْنَ مَالمك  يَـق ول   يقًا لَوْ عَاشَ إمبْـراَهميم  ابْن  النَّبيم دِّ
 .1نبَميًّا

الَ رَس ول  ) قَ : كذلك أحاديث نزول عيسى عليه السامم ومنها قوله عليه الصامة والسامم
ي بميَدمهم : ى الله  عَلَيْهم وَسَلَّمَ اللَّهم صَلَّ  ك  أَنْ يَـنْزملَ فميك مْ ابْن  مَرْيمََ ، وَالَّذمي نَـفْسم ، حَكَمًا عَادملًا  ليَ وشم

طاً ر  الصَّلميبَ ، وَإممَامًا م قْسم حَتىَّ لَا يَـقْبـَلَهَا ، وَيفَميض  الْمَال   ،وَيَضَع  الجمْزْيةََ ، وَيَـقْت ل  الخمْنْزميرَ ، يَكْسم
حَدٌ أَ 

2 

 حديث واستندوا كذلك إلى، وهم يقولون بموت عيسى عليه السامم وعدم عودته إلى الدنيا
أبو بكر أفضل هذه الأمة إلا أن يكون نبي

أنا سيد الأولين  والسامم:وقوله عليه الصامة  3
والآخرين من النبيين ولا فخر

ي رض -ومن الأحاديث التي استندوا عليها أيضا قول عائشة  4
 )قولوا خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده( -الله عنها

لها ودوافع جع، رأي علماء الأمة الإسلامية في القاديانية: مطلب الثالثال
 أمة مستقلة عن المسلمين

وهم حماة العقيدة والدين وأي خطر يداهم المسلمين في دينهم ، العلماء هم ورثة الأنبياء 
كما ،  مهيبينوا لعوام المسلمين الخطر الذي يداهمو لمتهم ويوضحوا لا بد للعلماء أن يقولوا ك

  :عليهم دحض المفتريات بالحجة والبرهان من الكتاب والسنة. وقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

 رأي علماء الأمة الإسلامية في الطائفة القاديانية: الفرع الأول

وأكدوا  ،رقة كافرة خارجة عن الإسامملقد أفتى علماء المسلمين عبر العالم بأن هذه الف
ولأن  ،وجوب التحذير منها ومن معتقداتها المنحرفة؛ لما لها من خطر كبير على الإسامم والمسلمين

                                                           
 .86171رقم: ، رواه الإمام أحمد في مسنده 1
 .6001رقم: ، باب كسر الصليب، كتاب أحاديث الأنبياء،  رواه البخاري في صحيحه 2
   .81ص ،قة الأحمدية القاديانيةبرآءة الملة الإساممية من افتراءات وأضاليل الفر  3
      .81ص مرجع ىسابق، 4
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علماء جميع الفرق  منهجرية  8111القاديانية برزت في الهند فقد قدم استفتاء في رجب 
ع فيه فتوى تكفير قاديان" وقد أجم وقد نشر تحت عنوان "، في شبه القارة الهندية الإساممية

دينة على ميد من مدن القارة الهندية بلغت خمسة وعشرون علماء الفرق والمراكز الدينية في العد
 وقام ثامثة وثامثون عالما من علماء باكستان، الإساممتكفير القاديانيين وإخراجهم من دائرة 

 حات تعديل الدستور كما ذكرنا هذا فيباقتراح اعتبارهم أقلية غير مسلمة جاء هذا ضمن مقتر 
فتاوى علماء الحرمين الشريفين  والإعاممكما صدر عن مؤسسة مكة للطباعة ،  مبحث سابق

 . وبامد الشام ما مفاده تكفير هذه الطائفة

كان ذلك و ، ألا وهو تكفير هذه الطائفة، نفسهكذلك الحكم   الإسامميوعن رابطة العالم 
 وحضره، ميامدية في مؤتمر في مكة المكرمة8800أبريل : ة الموافق لهجري8180في ربيع الأول 

لة هدّامة "القاديانية نح: جمعية إساممية من مختلف بلدان العالم وكان قرارهم كالآتي  800مندوبو 
 ،شعارا لستر أغراضها الخبيثة وأبرز مخالفتها للإسامم ادعاء زعيمها النبوة الإساممتتخذ من اسم 

والاستعمار كان له ، "1القاديانية ربيبة الاستعمار، وإبطالهم للجهاد، وص القرآنيةوتحريف النص
إصدار المجامت و ، فلقد دعمها ماديا ببناء المستشفيات والمدارس، دور كبير في نشر القاديانية

كما أفتى كبار   .2وصرف المسلمين عنه، وغير ذلك في سبيل إضعاف الدين الإساممي الحق
ضيلة قول فمن بين فتاويهم و  بأن القاديانية خارجة عن ملة الإسامم، الشريفعلماء الأزهر 

 "لا شك تخالف ما أجمع عليه المسلمون من عهد النبي: الشيخ محمد أبي زهرة عن القاديانية أنها
امة والسامم وما صرح به عليه الص، صلى الله عليه وسلم من أنه آخر جزء في صرح الرسالة الإلهية

، سيحأنه الم ئهوفوق هذا قد جاء في آراء إمامهم ما هو غريب جد من ادعا، نبي بعده من أنه لا
وأن هذا كله ليس إلا أقوالا لا دليل عليها ، إلى آخر ما جاء في كتبهم، أو أن المسيح تقمصه

 3.وهي تخرج صاحبها عن الإسامم، من جهة ثانية

                                                           

 .0، 1ص، دار اليقين، موقف الأمة الإساممية من القاديانية، سعد المرصفي إعداد:، نخبة من علماء باكستان 1 
 .116، 118ص، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منها، غالب بن علي عواجي 2 
 .11ص، م6787، 1ط، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في البهائية والقاديانية، لعلماءجماعة من ا 3 
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 لمسلميندوافع تصنيف القاديانية خارج دائرة ا: الفرع الثاني

أول ما يميزهم عن المسلمين كما رأى العلماء الذين وضعوا اقتراح تصنيفهم أمة مستقلة 
لمسلمين المتفق لنبوة وقد خالفوا فيه تفسير جميع ااتفسيرهم المبتدع "لختم  هو، الإسامميةعن الأمة 

المسلمين يع ومن بعدهم جم، عليهمعليه بينهم فتفسيرهم خالف ما فهمه الصحابة رضوان الله 
نبوة بعده من ادعى ال قاتلوا كلمن قوله عز وجل " وفي التاريخ أن الصحابة رضوان الله عليهم 

ې  چ : عالى قال ت قال أنه أشرك في النبوة معه عليه الصامة والسامم. وأ، وسلمصلى الله عليه 

   چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۆى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 [ 07: ] الأحزاب

 تفسيرهم للقاديانية تبين كاممه بنصوصويضيف الإمام أبو الأعلى المودودي مستدلا على  
لمفهوم الخاتم الذي خالفوا فيه الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة ومن هذه النصوص الدالة 

لنبيين ولكن اننكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو خاتم  لا والصريحة التي تبين رأيهم "
الختم ليس المراد به هو ما يفهمه السواد الأعظم من الناس اذ هو يخالف كل المخالفة عظمة 

 صلى الله ذلك أن معناه أن النبي، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجاملة شأنه وعلو منزلته
ن العلماء من . وعرض الإمام موقف نخبة م1عليه وسلم قد حرم أمته من نعمة النبوة العظمى"

الشرقية  من جميع نواحي باكستان -نشير إلى أنه لم يذكر هذه الفرق–مختلف الفرق الإساممية 
تشريعي في إطار المجلس ال وكان هذا الموقف كمقترح قدم إلى، والغربية ممن يوثق بهم ويرجع إليهم

الذين يعتقدون  ك"نطالب المجلس التشريعي بالنسبة لجميع أولئ: تشكيل دستور جديد وهذا نصه
أحمد القادياني زعيما دينيا لأنفسهم أن يعدهم أقلية كسائر الأقليات غير  ويرون ميرزا غامم

المسلمة في البامد وأن يخصص لهم مقعد واحد من مقاعد برلمان مقاطعة بنجاب."ويرى الإمام 
ح ما كان إلا نتيجة قترا .وهذا الا2أبو الأعلى المودودي هذا الاقتراح عامجا حاسما لهذه المسألة

 تفسيرهم وعلى رأس ما يميزهم عن المسلمين، طبيعية ومنطقية لما اختاره القادياينون هم بأنفسهم

                                                           

 .60، 61ص، أضواء على الحركات الهدامة، محمد الخضر الحسين، المودودي، الندوي 1 
 .67ص، المرجع السابق 2 
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، اكما أنه من صميم ما تقتضيه دعوتهم تكفير كل من لا يؤمن به،  المبتدع لختم النبوة كما ذكرنا
، امم أحمد القاديانيؤمنون بميرزا غفهم يكفرون علنا في خطبهم وكتاباتهم جميع المسلمين الذين لا ي

لايؤمن أو يؤمن بعيسى و ، "كل رجل يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى: ومن بين أقوالهم في هذا
ن بل هو راسخ في الكفر وخارج ع، بمحمد ولا يؤمن بالمسيح الموعود.فما هو بكافر فحسب

لنبوة ميرزا غامم لمسلمين في أمر افون لليقتصر القاديانيون على قولهم بأنهم مخا دائرة الاسامم".ولا
فربهم  ،بل هم يقولون أيضا أنه ليس هناك من شيء يجمع بينهم وبين المسلمين، أحمد فحسب

غير اساممهم وقرآنهم غير قرآنهم وصامتهم غير صامتهم وصومهم  وإساممهمغير رب المسلمين 
فه ميرزا بشير الدين الذي أل، ومن ذلك ما جاء في كتاب أنوار خامفت، 1غير صومهم..الخ

غير الأحمديين وألا نصلي خلفهم إذ أنهم  بإسامم"من الواجب علينا ألَا نعتقد : محمود أحمد
ليه "كما أنهم يساوون بين رجالهم وأصحاب النبي صلى الله ع. عندنا كافرون بنبي من أنبياء الله

لى الله عليه نبي ص"لم يكن فرق بين أصحاب ال: ففي صحيفة الفضل المجلد الخامس ، وسلم
ولم البعثة الأولى وهؤلاء رجال البعثة الثانية " إلا أن أولئك رجال، وسلم وتامميذ ميرزا غامم أحمد

بل وحتى الأنبياء ، رعلى سائر البش بل حمله غروره على أن فضل نفسه، يقتصر الميرزا على التنبؤ
، خص رجل واحدلأنبياء والمرسلين في ش" لقد أراد الله أن يتمثل جميع ا: والمرسلين فقال في موضع
ن محمود ثم جاء الميرزا بشير الدي، "وآتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين": وإنني ذلك الرجل".وقوله

وهم بكاممهم . "2"إن غامم أحمد أفضل من بعض أولي العزم من الرسل: ليعلن غلوه فيه بقوله
ووصل الأمر  ، فضل الصحابة على غيرهمهذا يخالفون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في

بالميرزا وخلفائه أن افتوا بأنه لا ينبغي أن يكون بين الأحمديين وغيرهم إلا مثل ما يكون بين 
لف رجل من ون خلولا يص، فام يزوجون بناتهم من غير الأحمديين، المسلمين واليهود والنصارى

، لنتيجة أن قابلهم المسلمون بمثل ذلكوكانت ا، غير الأحمديين أو يصلي على جنازة موتاهم

                                                           

 .17، 68ص، أضواء على الحركات الهدامة، محمد الخضر الحسين، المودودي، الندوي 1 
، المكتبة العصرية الذهبية، 8ج، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منها، غالب بن علي عواجي 2 

 .171ص
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ة بين القاديانية ودول ونجد في مقابل ذلك عامقات صداقة قوي، 1جتماعيةفكانت المقاطعة الا
 .2وإسرائيل مثل بريطانيا، سامممعادية للإ

والمتتبع للقاديانية يامحظ أنها حاولت أن تصرف المسلمين عن دين الاسامم من الناحية 
 عليه وسلم  والتقليل من شأن صحابة رسول الله صلى الله، المبتدع لختم النبوة البشرية بتفسريهم

ثم هم حاولوا أيضا صرف المسلمين عن الاسامم مكانيا عن مكة المكرمة ، كما أسلفنا الذكر
لمسيح "إن الذي يزور قبة ا: يقول أحد أتباعهم، فقالوا أن قاديان مسقط رأسهم مقدسة، والمدينة

ة. فما اء في القاديان له نصيب من البركات التي تختص بقبة النبي الخضراء في المدينالموعود البيض
اشقى الرجل الذي يحرم نفسه من هذه البركات خامل الحج الاكبر إلى قاديان" ويقول الخليفة 

وانتقصوا من الحج  ،" الحج إلى قاديان حج تمثيلي لحج بيت الله الحرام": الثاني للميرزا غامم أحمد
" والحج إلى مكة :  يقول أحد أتباعهم، إلى مكة وهو لا شك انتقاص من ركن أركان الاسامم

لأن الحج اليوم إلى مكة لا يؤدي رسالته ولا يفي ، بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب
غرضه".بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك وعادوا مرة أخرى لتفسيراتهم المبتدعة لكامم الله. يقول الميرزا 

"ومن دخله كان آمنا "إن هذه الآية تنعت المسجد الذي أسس : امم أحمد في تأويل قوله تعالىغ
الذي  ىفي قاديان "ونسبوا كذلك الآية الأولى من سورة الإسراء إليهم فقالوا أن المسجد الأقص

 .3بورك حوله هو مسجد قاديان

اؤه ومقدساته وأصحابه وخلف هكذا حاول القاديانيون أن يجعلوا نحلتهم دينا له نبيه ومركزه
لقون على حتى أنهم يط، ويقطعون صلتهم عن التراث الاساممي الخالد، وشخصياته، وتاريخه

رجالهم لقب "رضي الله عنهم" وعن زعيمهم لقب "عليه السامم" وعلى عائلته لقب "أم المؤمنين". 
والتأويامت التي  لتفسيراتفماذا بقي حتى لا يختلفوا عن المسلمين؟ وأي مصدر استقوا منه هذه ا

 لم تكن قبل ظهورهم ؟

                                                           

 .810ص ، دار اليقين، كشف القناع عن وجه القاديانية ومخططاتها،  سعد المرصفي1 
، المكتبة العصرية الذهبية، 8ج، افرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منه، غالب بن علي عواجي2 

 .168ص
 .71، 76، 78ص، م8816، 6ط، ما هي القاديانية، أبو الأعلى المودودي3 
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 الرد على القديانية: الفرع الثالث

ريم وهذا كذب وافتراء بدليل القرآن الك، ادّعى الميرزا غامم أحمد أنه نبي وصدقه أتباعه
، الثوقد تطرقت لهذه الأدلة في بحثي في المبحث الث، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

موم الأمة وإجماع الصحابة وع، قيدة ختم النبوة من القرآن الكريم والسنة النبويةحيث جاء في ع
تضارب في  ثم إن الميرزا غامم أحمد، بي الخاتملرسول صلى الله عليه وسلم هو النالإساممية على ا

التي نفسها لعقيدة ا ففي البداية كانت عقيدته في مسألة ختم النبوة، أقواله ودعاويه أيما تضارب
ولا يأتي بعده  ،أي أن النبوة قد انقطعت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، عليها جمهور المسلمين
"ألا تعرف : قال اصرح بهذا في كتبه العديدة ومن بين م والميرزا غامم أحمد، أي نبي إلى يوم القيامة

رهّ نبينّا لأهل السؤال وقد فس، أن الرب الرحيم ذا الفضل قد سمى نبيّنا بخاتم النبيين بدون استثناء
فقد ، فإن جوزنا ظهور نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، "لا نبي بعدي" بكل وضوح: بقوله

وكيف  ،كما هو ظاهر على المسلمين،  وهو غير صحيح، جوزنا انفتاح باب النبوة بعد انغامقه
ياء على بوختم الله الأن هيأتي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي بعد وفات

ثم إن القاديانية تقول بأفضلية ميرزا غامم أحمد على جميع الأنبياء وهذا يخالف قول الرسول ، 1نبوته
ل شافع وأول وأو ، أول من ينشق عنه القبر، و "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة: صلى الله عليه وسلم

 نا بعضهاعليه الصامة والسامم وقد ذكر  مشفع" وهناك العديد من الأحاديث التي تبين أفضليته
في  وهنا كذلك في ادعاء النبوة تضاربا، في المبحث الثالث عقيدة ختم النبوة من الأحاديث

فهي  ،فزعم في البداية أن نبوته ليست مستقلة عن نبوة النبي محمد عليه الصامة والسامم، الأقوال
الادعاء و   رسول من حيث الشرع الجديد"لست بنبي ولا: فمن ذلك قوله حسب زعمه تابعة لها.

الجديد والاسم الجديد ولكني نبي ورسول من حيث أنني من حيث الظلية الكاملة ومرآة تنعكس 
المزاعم وتجدر الإشارة إلى أن هذا التضارب و ، فيها الصورة المحمدية والنبوة المحمدية إنعكاسا تاما"

اهه حتى باب التضليل والتخفيف لردود الفعل تج وأنه نبي تابع هي من، في أنه المسيح الموعود
.ولا أدلة أقوى برهانا على عدم مجيء نبي بعد محمد صلى الله 2تواتيه الظروف ليعلن ذلك حقيقة
                                                           

 18ص، كشف القناع عن وجه القاديانية ومخطاطاتها،  سعد المرصفي1 
 .1، 7ص، دار المحتسب، نقض الديانة الأحمدية القاديانية، خالد كبير عامل2 
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وسلم في  أحاديث الرسول صلى الله عليهو  عليه وسلم وأنه هو النبي الخاتم من أدلة القرآن الكريم
وهو  ،ني يعد تكذيبا لنص القرآن الكريم والسنة النبويةوأي تصديق لمزاعم القاديا، هذا الشأن

ولا شك أن مآل صاحبه الكفر والعياذ بالله.، تكذيب لله ورسوله بذلك
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 خاتمة

71 

 خاتمة
الذي حاولت فيه أن أقدم ولو دراسة موجزة عن عقيدة ختم ، نصل إلى آخر بحثنا هذا 

خصوصا وأن  ،رؤيته وآرائه في هذه المسألة العقائديةلأقف على ، النبوة عند أبي الأعلى المودودي
بقاء ، و نبوةالتي ادّعى مؤسسها ال، الإمام جاد بقلمه في هذا الموضوع لمزامنته للطائفة القاديانية

لهذا الإفتراء  دوامن العلماء الذين تص افكان الإمام أبو الأعلى المودودي واحد، باب النبوة مفتوحا
وكانت مرجعية الإمام في هذه ، شأنه إحداث فساد كبير باسم الدينالذي كان من ، العظيم

العقيدة القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصامة والسامم فيما قد يحدثه الكذابون مدعوا 
كدة تلك ؤ فجاءت الآية صريحة بختم النبوة بالرسالة المحمدية وتلتها الأحاديث الكثيرة م، النبوة

كل ما أمكنهم إدخاله من تحريف هذه العقيدة لإدخال  ء الدين حاولوا إلا أن أعدا، العقيدة
لهذا جاءت آراء علماء الإسامم وفتاويهم بتكفير هذه الطائفة بناء على أباطيلهم ، و شرور

ومخالفتهم لما جاء به محمد صلى الله عليه والسامم وتعدّيهم الصارخ على الله ورسوله والصحابة 
 : م. وقد توصلنا إلى النتائج التاليةالكرام رضوان الله عليه

إن الله عز وجل وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بخاتم النبيين والرسول عليه الصامة  -8
 .والسامم صحت عنه أحاديث كثيرة تتعلق بمسألة الختم

دلت قواميس اللغة العربية ومراجعها على أن لفظة الختم دالة على معاني الغلق والإقفال  -6
 .الذي ليس بعد شيءع وآخر الشيء ونهايته والمن

ذلك   على والدليلختم النبوة أهمية بالغة،  ودودي مسألةلقد أولى الإمام أبو الأعلى الم-1
 وحول مسألة القاديانية. حولها،كتاباته 

إن دفاع أبو الأعلى المودودي عن عقيدة الختم راجع إلى تشبعه بهذه العقيدة وأخذها  -0
في، من مصادر التشريع الإساممي، وذلك ما يتضح جليا في كتابه ختم من المعين الصا

 النبوة في ضوء القرآن والسنة.
رجع الإمام أبو الأعلى المودودي في شرحه للفظة الحتم وبيان معانيها إلى مصادر -7

اللغة العربية وكامم العرب، عكس ما ذهبت إليه القاديانية من تأويامت مبتدعة لا أساس 
 .لها
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ما جاءت به القاديانية مخالف للنصوص الثابتة القطعية الدلالة وتفسيراتهم ليس لها  -1
 . إسناد صحيح

ريم والله عز وجل قد تعهد بحفظ القرآن الك، مسألة الختم قد نصت عليها آية صريحة -0
 .من التحريف

ة من مأمورا عظيمة وخالفت المسلمين في كل ما أجمعت عليه الأالقاديانية ابتدعت  -1
 . الكتاب والسنة

. للطائفة القاديانية كان بالأدلة والبراهين الدامغة تكفير العلماء -8
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 فهرس الآيات القرآنية

 

 

 الصفحة رقم الآية شطر الآية
 سورة الفاتحة

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ 

 چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
71-70 18 

 سورة البقرة
 71 70 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 چڃ   چ  چ  چ     ڃڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
70-77 11 

ھ  ھ    ے    ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ 

ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓے  ۓ

 چۈ  

860 
 

 
18 

 سورة آل عمران
ڃ      ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

 چچ  چ  چ   چ    ڃڃ
18 01 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ 

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےھ     ھ  ھ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۆۇ  ۇ   ڭڭ

 چۅ   

18 18 
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ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ 

ۆ  ۆ       ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇڭ  ڭ  ۇ

ئا    ئاې  ى   ى  ېۉ  ې  ې ۅ  ۅ  ۉ 

 چئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  

808 16 

 سورة النساء
  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہچ 

 چ
10 81 

 81 17 چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

  ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  

18 17 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ى  ى  ئا  ئا      ۉ  ې    ې  ې  ې   

 چئە  ئە  ئو  ئو   

17 81 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  چ 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى                 یی

تى  تي  ثج  ثم    تمبي  تج  تح  تخ

 چثى

78 80 
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 سورة المائدة
ڍ  ڌ      ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڃچ 

ک  ک    کژ  ژ    ڑ  ڑ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 چ  ک  گ  گ  گ  گ

10 80 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

 چ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
71 11-71-18 

 سورة الأنعام
 07 860 چ  ئېئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ        ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۋ  ۋ

ې            ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  

 چئو  ئۇ  

81-80 71-70 

 سورة الأعراف

  ڭھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

 چۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  
17 17 

 سورة يونس
چ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

ک    کڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڎ

   چک  ک  

81 80 
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 سورة هود
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ                 ڳ  ڳچ 

ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ

ڭ  ڭ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ھھ

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆۇ   ۇ  ۆ

 چۉ    ې  

80 17 

 سورة النحل
 71 871 چہ  ہ  ہ    چ 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

 چڤ  ڦ   ڦ  
00 80 

 سورة الحج
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      چ 

 چگ   
76 86 

  ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 

ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 چک  ک  گ  گ     گ     کک

07-01 81-17 

  ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 

 چڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
07 17 

 سورة النور
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ   ڄ 

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

77 16 
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ڑ    ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 چک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   

 سورة الأحزاب

ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  چ 

 چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۆئۇ  ئۆ
07 

87-11-11-
18-07-00-

01-17-17 
 81 70 چپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٺڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 چٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

11 80 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ      ڌڍ

10 10 

ئې     ئې          ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې چ 

 چئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج   
68 01 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 چٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
07-01 01 

 سورة غافر
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ 

 چې   ې   ې  ى  ى           ئا  ئا   ئە  
87 18 

 سورة الزخرف
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۇٴۈۆ   ۆ  ۈ  چ 

 چې  ې  ى  ى  ئا    ېۉ   ې
16 87 
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 سورة محمد
ئە                 ئە  ئو  ئو    ى  ى  ئا  ئاچ 

 چئۇ
81 71 

 سورة النجم

 07 70 چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ 
 سورة الصف

ڤ   ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ 

 چڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
71 16 

 سورة الجمعة
ٿ  ٿ  ٿ     ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   

چ      ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 چچ         چ     چ  

6-1 18 

 سورة المزمل
ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      چ 

 چۆ  ۈ  ۈ  
887 16 

 فينسورة المطف
 78 61 چ  ۅۋ  ۅچ 
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 ةفهرس الأحاديث النبوي

 :الصفحة :الأحاديث
 أبو بكر أفضل ...  11 
 العالمين...ِّ آمين خاتَم  رَب  78 
 ...َإنَّ الرسالةَ والنربوَّة  08 
 ...عَثْ نبيًّا   08 إنَّ الَله لم يَـبـْ
 ...إن مَثلَي ومَثَلَ الأنبياءم  07 
  ...أنا سيد الأولين 11 
  ر ... أنَاَ مح َمَّدٌ النَّبيم   06 الْأ مِّير
 ... أنا مح َمَد وأنا أَحْمَد  87 
 ...ر  الأنبياءم   01 فإنيِّ آخم
 ... ت    08 ف ضِّلْت  على الأنبياءم بسم
 ...لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي  06 
 ... لَوْ عَاشَ إمبْـراَهميم  11 
 ....لوكان بعدي نبي  06 
 ي   11 بميَدمهم... وَالَّذمي نَـفْسم
 ...وإنَّه  سيَكون  في أمَّتي  06 
...كانت بنو إسرائيل  07 
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 فهرس الأعلام
 )أ(

 1ص، أبو الحسن علي ابن حازم اللحياني

 .61ص، أبي الحسن علي الندوي

 )د(

 .60ص، داروين

 (ك)

 60ص، كارل ماركس

 (ل)

 67ص ، لينين فامديمير ايلتش

 (ع)

 8ص، ابن سيده(علي بن اسماعيل )

 (ف)

 61ص، فريديرش هيجل

 (س)

 60ص، سيغموند فرويد

 (ي)

 8ص، يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي
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 فهرس المصطلحات 

 الصفحة المصطلح
 71 الهيضة

 76 الماليخوليا
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 فهرس قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم: -أولا
 المصادر: -ثانيا

 صحيح مسلم .8
 صحيح البخاري .6
 سنن ابن ماجة  .1
 مستدرك الحاكم  .0
 القاموس المحيط .7
 .86ابن منظور، لسان العرب، ج .1
 تفسير ابن كثير. .0
 .تفسير الجاملين .1
 .1الترجمة الزركلي الأعامم ج .8

 .66جامع عن تأويل القرآن ج .87
 .1جورج طرابيشي، معجم الفامسفة، دار الطليعة بيروت، ط .88
 .1الزركلي الاعامم ج  .86
 1، معجم الفامسفة، دار الطليعة بيروت، طجورج طرابيشي .81
المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين، تأليف: أعضاء ملتقى الحديث،  .80

 المكتبة الشاملة 
 (معجم المفسرين من صدر الإسامم وحتى العصر الحاضر )المستدرك .87
 .8القاموس المحيط، ج .81

 
 
 
 



 العامة الفهارس

84 

 :المراجع-ثالثا
 .لصحوة الإساممية، محمد عمارة، دار الساممأبو الأعلى المودودي وا .8
-ه 8078 7أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإساممي، مؤسسة الرسالة، ط .6

 .م8818
 .أبو الأعلى المودودي، ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، مكتبة الرشد الرياض .1
 .م8816، 6أبو الأعلى المودودي، ما هي القاديانية، ط .0
 .ودودي، مبادئ الإسامم، المكتب الإسامميأبو الأعلى الم .7
أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ الدين واحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، دار  .1

 .م8810، 6الفكر الحديث، ط
 .أبو الحسن الندوي، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم .0
 .أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .1
-ه8071)1أبو الحسن على الحسيني الندوي، الدعوة الإساممية في الهند وتطوراتها، ط  .8

 .م(8811
 .م8807-ه8187، 8أبو الحسن علي الحسن الندوي، النبي الخاتم، ط .87
 .أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، عني به: أنس محمد عدنان الشرفاوي، دار المنهاج .88
 .م8861، 8ادي، أصول الدين، مطبعة الدولة، طأبي منصور عبد القاهر البغد .86
، 8أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، دار طيبة، ط .81

 .م8817
(، دار 8870-8876) 0أحمد طالب الابراهيمي، آثار الامام البشير الابراهيمي، ج .80

 .8880الغري الإساممي، ط 
، 8يم، طومنهجه في تفسير القرآن الكر  الأعلى المودودي أليف الدين الترابي، الأستاذ أبو .87

 .م8810دار القلم
 .أليف الدين الترابي، لأستاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم .81



 العامة الفهارس

85 

، 1جماعة من العلماء، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في البهائية والقاديانية، ط .80
 .م6787

 .وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنةحقوق النبي صلى الله عليه  .81
 .خالد كبير عامل، نقض الديانة الأحمدية القاديانية، دار المحتسب .88
 .ختم النبوة عند المسلمين والقاديانية .67
-ه8071ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة، أبو الأعلى المودودي، مكتبة الرشد ) .68

 م(، ترجمة خليل أحمد الحامدي 8811
 .ف القناع عن وجه القاديانية ومخططاتها، دار اليقينسعد المرصفي، كش .66
 -م، دار ابن كثير دمشق6777، 8سيد عبد الماجد الغوري، القادياني والقاديانية، ط .61

 .بيروت
سيد عبد الماجد الغوري، القاديانية مؤامرة خطيرة وثورة شنيعة على النبوة المحمدية، دار  .60

 .الفارابي
ث العاممة الندوي، من أعامم المسلمين ومشاهيرهم، دار سيد عبد الماجد الغوري، من ترا .67

 .م(6776-ه8061)8ابن كثير، ط
 .م6777، 8عامر النجار، القاديانية، ط .61
، دار 8عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كامم المنان، ط .60

 .الغد الجديد
 .80ها، دار القلم، طعبد الرحمان حبنكة الميداني، العقيدة الإساممية وأسس .61
 م، دار8881، 8عبد المنعم حنفي، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإساممية، ط .68

 .الرشد
غالب بن علي عواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسامم وبيان موقف الإسامم منها،  .17

 .، المكتبة العصرية الذهبية8ج
 .م6771، 8فاق العربية، طفرج عبد الباري، النبوات بين الإيمان والانكار، دار الآ .18
 .الفصول الذهبية في الرد على القاديانية .16



 العامة الفهارس

86 

فضل حسن عبَّاس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث،  .11
 م6781 -هـ 8010، 8، ط1دار النفائس، الأردن، ج

 القادياني والقاديانية .10
سالة  المسيح عيسى عليه السامم، ر محمد أشرف أحمد إبراهيم اللوح، عقيدة القاديانية في .17

 م6781ماجستير 
محمد الشويكي، برآءة الملة الإساممية من افتراءات وأضاليل الفرقة الأحمدية القاديانية، بيت  .11

 6م، ط6787المقدس، 
 م6787، 8محمد المدني، القاديانية حركة دينية داخل المجتمع الإساممي، ط .10
ضوء  النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فيمحمد بن خليفة بن علي التميمي، حقوق  .11

 م( 8880-ه8081)8، ط8الكتاب والسنة ج
محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمان بدوي، مؤسسة دار  .18

 8الكتب الثقافية، الكويت، ج
، 8081، 8محمد خير بن رمضان، تكملة معجم المؤلفين، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط .07

 م8880
-8800-ه8087-8180محمد خير رمضان يوسف، تكملة معجم المؤلفين وفيات  .08

 8، دار ابن حزم، ج8887
، دار القلم طبعة 8محمد رجب البيومي، النهضة الإساممية في سير أعاممها المعاصرين، ج .06

 م8887-ه8087
 8816 -دمشق-، دار الفكر 1محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينات الكونية، ط .01
 محمد على غوري، جهود الإمام أبي الأعلى المودودي في تفسير القرآن الكريم. .00
المستشار عبد الله العقيل، من أعامم الدعوة والحركة الإساممية المعاصرة، الجزء الأول، دار  .07

 م6771ه، 8088، 0البشير، ط 
، مطابع ه8061، 1منظور أحمد شنيوتي، الأصول الذهبية في الرد على القاديانية، ط .01

 .الوحيد



 العامة الفهارس

87 

موقف الدين أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، لائل النبوة، الجزء  .00
 .الأول، دار العاصمة المملكة العربية السعودية

، 8ميرزا بشير الدين محمود أحمد، الأحمدية أي الإسامم الحقيقي، ترجمة عبد المجيد عامر، ط .01
 .م6787

ان، إعداد: سعد المرصفي، موقف الأمة الإساممية من القاديانية، نخبة من علماء باكست .08
 .دار اليقين

الندوي، المودودي، محمد الخضر حسين، أضواء على الحركات الهدامة ثامث رسائل عن  .77
 .القاديانية، دار البيان

 نزهة الألباء في طبقات الأدباء مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن تحقيق إبراهيم السامرائي ط .78
 .8م( ج8817-ه8077)1
 الرسائل العلمية: -رابعا

 ختم النبوة في الكتاب والسنة، سهيل حطاب مصلح، رسالة ماجيستير، جامعة فلسطين. .8
الزازية خذيري، موقف المحدثين من قضايا العقيدة عقيدة النبوة عند حسن حنفي أنموذجا،  .6

 .م(6788-6781) ماستر،رسالة 
سى عليه السامم، محمد أشرف أحمد إبراهيم اللوح، رسالة عقيدة القاديانية في المسيح عي .3

 م6781ماجستير، الجامعة الإساممية غزة، 

 
 

 

  



 العامة الفهارس

88 

 فهرس الموضوعات

 
 3 ................................................................... الشكر والتقدير

 5 ................................................................... :ملخص البحث

 و-أ ......................................................................... مقدمة:

المبحث الأول: دلالات لفظة الختم والنبوة وطبيعة النبوة والفرق بين الأنبياء والمرسلين 
 والمصلحين

 1 .......................................... المطلب الأول: الختم لغة وفي كامم العرب:

 88 ......... المطلب الثاني: ماهية النبوة: وقفنا في هذا المطلب على ماهية النبوة لغة وشرعا

 88 ........................................................ الأول: النبوة لغة الفرع

 86 ....................................................... الفرع الثاني: النبوة شرعا

 87 ........ المطلب الثالث: طبيعة النبوة ومصدرها والفرق بين الأنبياء والمرسلين والمصلحين

 87 ............................................ الفرع الأول: طبيعة النبوة ومصدرها:

 80 .............................. الفرع الثاني: الفرق بين الأنبياء والمرسلين والمصلحين

  المبحث الثاني: ترجمه الامام أبي الاعلى المودودي وحياته

 88 ..................................................... المطلب الأول: نسبه وحياته

 88 ..................................................... : نسب أسرتهالفرع الأول

 67 ............................................. الفرع الثاني: والد الأستاذ المودودي



 العامة الفهارس

89 

 68 .......................................................... الفرع الثالث: والدته

 68 ..................................................... الفرع الرابع: مولده وتربيته

 61 ........................ المطلب الثاني: البيئة العلمية التي عاش فيها الإمام المودودي:

 61 .......................................... الفرع الأول: عصر النظريات الفلسفية

 67 .................................... الفرع الثاني: عصر ما بعد النظريات الفلسفية

 61 ................................................. المطلب الثالث: دعوته ومؤلفاته:

 61 ........................................................... الفرع الأول: دعوته

 17 .......................................................... الفرع الثاني: مؤلفاته

 16 ........ المطلب الرابع: وفاة الإمام المودودي وشهادات العلماء في حقه والمؤلفات حوله

 16 ............................................................ الفرع الأول: وفاته

 16 .............................................. الفرع الثاني: شهادات العلماء فيه

 10 ..................................... :حوله المؤلفات: الثالث الفرعالفرع الثالث: 

 المبحث الثالث: عقيدة ختم النبوة عند الإمام أبي الأعلى المودودي

 11 ............................ المطلب الأول: عقيدة ختم النبوة كما بينها القرآن الكريم

 07 .............................. المطلب الثاني: عقيدة ختم النبوة من الأحاديث النبوية

 01 ..... المطلب الثالث: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة على عقيدة الختم:

 07 ............................... المطلب الرابع: عقيدة ختم النبوة عند المسلمين إجمالا



 العامة الفهارس

90 

 المبحث الرابع: القاديانية ومؤسسها وأدلتها

 01 ................................... المطلب الأول: تعريف القاديانية ونشأة مؤسسها

 01 ................................................. الفرع الأول: تعريف القاديانية

 77 ............................................. الفرع الثاني: نشأة ميرزا غامم أحمد

 71 ......................... قائد القاديانية وعقيدتهم في ختم النبوةالمطلب الثاني: أهم ع

 71 .............................................. الفرع الأول: أهم عقائد القاديانية

 71 ......................................... الفرع الثاني: ختم النبوة عند القاديانية:

 71 ............................ الفرع الثالث: تفسيرات وتأويامت القاديانية لآية الختم

 17 ................................. الفرع الرابع: حجج القاديانية من القرآن الكريم:

 16 ....................................... الفرع الخامس: حجج القاديانية من السنة

المطلب الثالث: رأي علماء الأمة الإساممية في القاديانية، ودوافع جعلها أمة مستقلة عن 
 11 ...................................................................... المسلمين

 11 ..................... الفرع الأول: رأي علماء الأمة الإساممية في الطائفة القاديانية

 17 ........................ الفرع الثاني: دوافع تصنيف القاديانية خارج دائرة المسلمين

 11 ............................................... الفرع الثالث: الرد على القديانية

 71 .......................................................................... خاتمة

 73 ................................................................. الفهارس العامة:

 74 ......................................................... فهرس الآيات القرآنية

file:///E:/مذكرات%202022/شريعة/بن%20نعمية%20أحمد/المذكرة/مذكرة%20بن%20نعمية%20أحمد.docx%23_Toc83296549


 العامة الفهارس

91 

 88 ....................................................... فهرس الأحاديث النبوية

 81 ................................................................ فهرس الأعلام

 82 ........................................................... فهرس المصطلحات

 83 ................................................ فهرس قائمة المصادر والمراجع

 88 ........................................................... فهرس الموضوعات
 

 


